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 ملخصال

رموزة التضحية وعلاقتها الغريبة بالمحبة والإيمان، منطلقًا من عرض بعض المقولات اللاهوتية المقال  هذا في مسعانا إن بيان ا 

" و"الإيمان بالرب" المتعالق مع "المحبة الدنيانية المتوحدالعميقة التي تكـتنف المسرح الثيولوجي الكيركغاردي مثل مقولة "الرجعى" و"

ه القلبي بالرب في قيوميته، فكانت بمثابة القربان الإنسي المقدم، بغية الحصول عل
 
ى للمعشوقة البشرية" التي جسرت له السبيل نحو التول

فاقي، واستشهدت فالمط
 
ن الفنائية تغالب الذات البشرية الطامحة إلى بلوغ المطلقية المفارقة والكامنة في العالم الملكوتي الا ي لقية، بحكم ا 

يوب ومحنته" و"النبي إبراهيم الذي ينعته كيركغارد بفارس الإيمان"، هذين النبيين اللذين اقتدرا عل ى المقال ببعض الشخصيات كـ "النبي ا 

يوب في إثبات محبوبيته للرب، وكان الابن إسحاق قربان إث صدقاء قربان النبي ا 
 
بات محبتهما الربانية عن طريق التضحية فكانت الصحة والا

النبي إبراهيم في سبيل البرهنة على إيمانه الصادق الذي يغيب عن الفهم البشري الفاني، وواشجت بين هذين النبيين وما حصل مع سورين 

ولسن.كيركغارد ف  ي علاقته برجين ا 

 .: الرجعى، التضحية، الإيمان، فارس الإيمان، المحبةالمفاتيحالكلمات 

Résumé 

Dans cet article, l’auteur cherche à montrer, le symbolisme du sacrifice et sa relation bizarre et inattendue avec 

l'amour et la foi.  Basé sur les arguments théologiques profonds utilisés dans les textes théologiques de Kierkegaard, tels que 

les catégories de « la reprise », de « l’individu solitaire», de « la foi en Dieu » qui est étroitement liée à « l’amour temporel du 

prochain». L’amour humain, selon Kierkegaard, permet la transition vers la foi en Dieu qui «est la plus haute passion de tout 

être humain» dans son éternité. Kierkegaard voit que la foi transcende l’amour humain qui, pour atteindre l’absolu, s’offre en 

sacrifice au divin.  L’amour absolu porté à Dieu domine l’être humain qui aspire à l’absolu paradoxe et intrinsèque. L'auteur 

se réfère également à quelques-uns des personnages religieux dont Kierkegaard parle, y compris « le prophète Job et sa 

souffrance » et le prophète Abraham que Kierkegaard qualifie comme «chevalier de la foi», ces deux prophètes qui 

prouveront leur amour divin à travers leur sacrifice de soi.  Job offrît sa santé et ses amis, alors qu’Abraham donna son fils 

Isaac comme offrande à Dieu.   Enfin, l'auteur tente d'établir des parallèles entre les sacrifices de ces deux prophètes 

bibliques et les tribulations amoureuses de Kierkegaard avec Régine Olsen. 

Mots-clés : Reprise, sacrifice, foi, Régine Olsen, Kierkegaard, chevalier de la foi, l'amour. 

Summary  

In this article, the author intends to describe the symbolism of sacrifice and its strange, unexpected relationship with 

love and faith. The paper is rooted in allusions contained within Kierkegaardian theological texts, and specifically as 

Kierkegaard's theology relates to the individual, the theory of eternal return, faith in God and the relation of these to human 

love. In Kierkegaard's writings, it is these theological concepts, which allow humans to find the divine within themselves, by 

offering the human a self-sacrifice in an effort to achieve the absolute. The author also refers to some of the religious figures 

who Kierkegaard writes about, including the Biblical Prophet Job, and the Patriarch Abraham, described as the “Knight of 

Faith”. Kierkegaard had focused on these two prophets because of their self-sacrifice in expressing their faith in God. Finally, 

the author attempts to draw parallels between the sacrifices of these two biblical prophets and Kierkegaard's own tribulations 

through his relationship to Regine Olsen.  

Keywords: Repetition, the sacrifice, Faith, Knight of Faith, love. 
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 مقدمة

ن يجــد منزلــة كبيــرة فــي حيــاة 
 
ســنح لمفهــوم التضــحية ا

سـورين كيركغـارد الدينيـة، وتلاحــم تلاحمًـا مثيـرًا بكـتاباتـه التــي 

ن 
 
تتابعت فور سـفره إلـى بـرلين، حيـث اسـتطاع فـي عـام واحـد ا

ــين علــى إثــر الانفصــال الغــامض عــن   رج  ينيصــدر كـتــابين مهمَّ

ولسن
 
و  كيركجـارد سـورن  الفيلسـوف خطيبـةو عشـيقة ا

 
 شـمس ا

ولسـن تركل الدولة مستشار ابنة وهي نعتها، يحبذ كما النساء
 
 ا

 بالـــدنمارك الماليـــة وزارة فـــي الشخصـــيات كبـــار مـــن واحـــد وهـــو

نذاك  عمرها وكان
 
ربعة يدها طلب لما ا

 
 فـي هو وكان عامًا عشر ا

ول عنـــوان العمـــر مـــن والعشـــرين الرابعـــة
 
، الرجع   ى؛ حمـــل الا

مــا 
 
وتنــاول فيــه دلالات الرجعــى الدينيــة وإمكانــات التضــحية، ا

الكـتاب الثاني الذي اسـتلهم قوتـه منـه والـذي كـان جمـاع رؤيتـه 

. خ      وف ورع      دةالجماليـــــة ومحنتــــــه الروحانيــــــة، فهــــــو كـتــــــاب 

عمالــــه، 
 
ثيراتــــه المتتابعــــة فــــي جــــل ا

 
وســــيكون لهــــذا الكـتــــاب تا

ن فلسفته الدينيـة ويطورهـا لاحقًـا. والعمـ ل برمتـه مـا هـو وسيكو 

ـــــاج جمـــــالي شـــــاعري، يـــــروي بصـــــدق  مـــــر إلا إنت
 
فـــــي حقانيـــــة الا

مـــل 
 
ي عـــن كـــل ا

 
واحترافيـــة نضـــاله المســـتميت فـــي ســـبيل النـــا

رضـي المـتلاحم بالتجربـة الحسـية، فقـد 
 
موعود فـي الفـردوس الا

من سورين كيركغارد إيمانًا كبيـرًا بقصـة النبـي إبـراهيم والسـعي 
 
ا

المطلقـــة، متخـــذًا مـــن تضـــحية نحـــو الاســـتجابة لـــلإرادة الإلهيـــة 

ا  إبراهيم المدد الروحاني العميق لاكـتناه الحقيقة الإيمانية. عـادًّ

ن 
 
ـــا لاختبـــار إبـــراهيم، بيـــد ا ـــراهيم النبـــي مســـعىً ربانيًّ رمـــوزة إب

 
ا

ن علــى كــل 
 
خــر، وهــو ا

 
مــر ا

 
يضًــا إلــى ا

 
ســورين كيركغــارد يشــير ا

ن يضـع نفسـه مكـان النبـي إبـراهيم، 
 
ن يجـرب ذاتـه فـي ا

 
بشري ا

ن ينـــــــاقش باستفاضـــــــة موضـــــــوعَيِّ الحريـــــــة و
 
راد ا

 
ـــــــذلك ا هـــــــو ب

 فرديًــــــا خالصًـــــا، مـــــرتبطين شــــــديد 
ً
والاختيـــــار بوصـــــفهما عمـــــلا

خلاقية والدينية، وهو ما يفسـر فـي مـا بعـد 
 
لة الا

 
الارتباط بالمسا

نــــك لــــن تكــــون 
 
فهمــــه للإنســــان المســــيحي الحقــــاني، بحكــــم ا

كانــــت مســـيحيًا حقانيًـــا إلا إذا عانيــــت وعايشـــت المحنــــة. ولمـــا 

التضحية ضربًا عظيمًا من الإيمان، وتعبيرًا صدوقًا عـن المحبـة 

عند كيركغارد؛ جاءت دراسـتنا لتـدرس بنـوع مـن الجماليـة هـذه 

العلائـقية، وتسلط الضوء على منحى فريد من وجودية سورين 

 كيركغارد المتدثر بدثار الفردية المتوحدة.

فم   ا دلالات التض   حية عن   د س   ورين كيركغ   ارد؟ وم   ا  

منزلة الرجعى ف ي لاهوت ه الوج ودي؟ وكي ف كان ت التض حية 

ا م  ن القرب  ان العظ  يم؛ بغي  ة  ولس  ن ض  ربا
 
بالمعش  وقة رج  ين ا

م به ا ض حى ه ل تحصيل المحبة الربانية العرفاني ة؟
 
 تخل ت ا

النفس     ي وشخص     يته الس      وداوية  وش     ذوذه لغرابت     ه عن     ه،

ص  ح الابتع  اد اخت  ار المك تئب  ة؟ ه  ل
 
ي  ن  بالا

 
يتن  زل المنح  ى وا

يماني الصدوق في سيرة كيركغارد   التراجيدية؟الا 

رموزة الرجعى(
 
يوبية )ا

 
، المحنة الا

ا
ولا
 
 ا

 "الحب في الرجعى هو وحده الحب السعيد"

 سورين كيركغارد )الرجعى(

مــــن المفــــاهيم الملغــــزة التــــي تكـتنــــف مســــرح ســــورين 

ـــد بطريقـــة  ـــوجي مفهـــوم التضـــحية الـــذي يتوال نطول
 
كيركغـــارد الا

قــــرب مفارقاتيــــة عــــن مكا
 
بــــدة روحانيــــة للفــــرد المنفــــرد، ولعــــل ا

ـــوب  ي
 
ـــى قلـــب ســـورين تجســـد فـــي شـــخص ا نمـــوذج تضـــحوي إل

كبـــري فـــي التعبيــــر عـــن التضــــحية 
 
النبـــي، بوصـــفه النمــــوذج الا

فاقية المطلقـة، 
 
المتدثرة بدثار الإيمان المتواشج مع الحقيقة الا

يوبيــــة تجلــــت بقــــوة فــــي كـتــــاب 
 
رمــــوزة التضــــحية الا

 
وحضــــورية ا

تُ ههنــــــا (Gjentagelsenلرجع      ى )اســـــورين المثيـــــر 
ْ
ـــــل ، وفض 

اعتمـاد لفــظ "الرجعــى" بـدل "التكــرار"، علــى الـرغم مــن اعتمــاد 

رهط مـن البـاحثين العـرب المختصـين بكيركغـارد لفـظ "تكـرار" 

ـــدوي، وجاســـم 1بـــدل "رجعـــى" ـــرحمن ب ســـهم عبـــد ال
 
، وعلـــى را

ومجاهد عبد المنعم مجاهد، ولكـلٍ تبريـره فـي ذلـك  ،0قحطان

صـلي لكـتـاب 
 
دلالـة وضـمنًا، ولكـن حينمـا نعـود إلـى العنـوان الا

نـــه لفـــظ  (،Gjentagelsen)كيركغـــارد نجـــده 
 
ويعتقـــد ســـورين ا

ئ اللغة الدنماركية على قدرتها على نحـت  دنماركي خالص، ويهن 

 .3هذا اللفظ

ن مقصدها لم يكن 
 
مثولة؛ ا

 
مل في هذه الا

 
يتجلى للمتا

ولســــن، بقــــدر مــــا كــــان إعــــادة 
 
ــــه بــــرجين ا يبتغــــي "تكرار"علاقت

إحيائها وبعثهـا والاسـتمرار فيهـا. مثلـه فـي ذلـك كمثـل البسـتاني 

نه لم يسقها بالماء، ثم يرجع 
 
شجاره تذبل لفترة؛ لا

 
الذي يترك ا

ح الباحـث الفرنسـي وقـد اقتـر ويعيد سقيها فتبعث بعثًـا خلاقًـا، 

ــــــــــــي فيــــــــــــالانيكس   ( ترجمــــــــــــة لكلمــــــــــــة Viallaneix )Nellyنيل

(Gjentagelsen فــــي اللســــان الفرنســــي هــــي )4La reprise ،

قـرب دلالـة لهـا La répétitionوليس 
 
، فيكون اللفـظ العربـي الا

فــظ رجعــى يــوحي بالبعــث والاســترجاع مــن 
َ
ن ل

 
هــو "رجعــى"؛ لا

ر فـي عـدد صـفحاته جديد بعد الفقد والخسـران، فالكـتـاب صـغي
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نــه 
 
إلــى وصــف حــالات صــراع الفــرد المنفــرد بــين مواقفــه  نحــاإلا ا

ـــــة، ويعتمـــــد  خلاقي
 
ـــــة الا ـــــة والإيتيقي ـــــة المثالي ـــــة الجمالي الحياتي

ســورين نمــط كـتابــة ينعتــه بـــ "بالاتصــال غيــر المباشــر"، والــذي 

يهدف من خلاله إلـى نـزع صـفة الشخصـية عـن الموضـوع الـذي 

القارئ ويحثه على اتخاذ موقـف مـن يطرقه في الكـتاب، ويقحم 

ـــــــة، وهـــــــي طريقـــــــة تشـــــــبه طريقـــــــة التوليـــــــد  القضـــــــايا المطروق

، 2الســقراطية، وفــي الكـتــاب يعتمــدها بدرجــة خاصــة مــع الفتــاة

س والحنــــين 
 
والفــــزع المريــــع الــــذي يســــلك بــــالفرد بمنحــــى اليــــا

صـدر  ،6لاستعادة المفقود الـذي خسـره فـي لحظـة زمنيـة معينـة

، وهـــو العــام نفســـه الــذي صـــدر فيــه كـتابـــه 1343الكـتــاب عــام 

علـى  الرجع ى، واعتمـد سـورين فـي كـتـاب 0خوف ورع دةالثـاني 

دنــا  قســطنطيناســم مؤلــف مجهــول يــدعى  ، إذ إن كيركغــارد عو 

ن يكـتـب كـتبـه 
 
ولسن على ا

 
في كـتاباته بعد انفصاله عن رجين ا

ســــماء مســــتعارة، و
 
ســــاس عبــــارة عــــن رســــائل الرجع    ى با

 
فــــي الا

شكلت المنحى السيكولوجي المفارقاتي لـدى  وجدانية حميمية

 سورين وعالمه الدخلاني.

بعاد الفلسفية  هذه المقولة المفارقاتيةالرجعى 
 
ذات الا

واللاهوتيـــة والتعاطفيـــة الكبيـــرة، بطلهـــا شـــاب غـــامض محمـــوم 

فــق ارتقـابِّ رجعــى محبوبتــه 
 
برعـدة الوجــدان، ينحـو حثيثًــا إلـى ا

ســــباب ملغــــزة، شــــخص وصــــفه 
 
نــــه التــــي خســــرها لا

 
كيركغــــارد با

ا، وحــزين،  عــاطفي ويحمــل وجــدانًا مرهفًــا،                       جــدًّ

ة بالمستشار 
 
الذي يتوسم في هذا الشاب  قسطنطينيلتقي فجا

المعانـــاة النفســـية مـــع معشـــوقته. وبعـــد محـــاورات كـثيـــرة معــــه 

ن هـــذا الشـــاب تائـــه فـــي غياهـــب الحـــب، وواقـــع فـــي 
 
يكـتشـــف ا

الـــزمن يتقـــدم لطلـــب يــــدها  عشـــق فتـــاة، ولكـــن بعـــد ردح مـــن

ن هــذه الخطبــة لــم 
 
للــزواج، ويعقــد القــران الروحــاني معهــا، إلا ا

يقظــت فــي جوانيتــه قلقًــا 
 
تكــن فاتحــة خيــر بالنســبة إليــه، بــل ا

نطولوجيــة وخيمــة غيــر 
 
وقعتــه فــي مشــكلة ا

 
وجودانيًــا عميقًــا، وا

محمــودة العواقــب، تســوقه فــي النهايــة إلــى فــك الارتبــاط بهــذه 

ويـل الممكنـة 3ع خاتم الخطوبة إليهاالفتاة، وإرجا 
 
، ضروب التا

خرى بــالموروث 
 
ــا و ب

 
ثرة بصــورة ا

 
التــي يمارســها نــص ســورين متــا

ـــــــاب المقـــــــدس  ن ننســـــــى الكـت
 
الغربـــــــي الفلســـــــفي، مـــــــن دون ا

مـــا انفتاحـــه الكبيـــر فكـــان مـــع الفلســـفة 
 
والمـــوروث المســـيحي، ا

دوات 
 
دوات الحـــــوار والـــــتهكم والنقـــــد تحايـــــث ا

 
الإغريقيـــــة؛ فـــــا

فلاطون
 
رسطو(، ولكن فـي مقابـل  فلاسفة اليونان )سقراط وا

 
وا

ذلـــــك، يســـــتعين بالشـــــعرية والغنائيـــــة، وهـــــي تجســـــد الســـــرد 

لوف فــي العقــل الغربــي
 
نمــاط المــا

 
 اليونانيــة الســردية عمومــا )الا

 .9 مثلًا( القديمة

ن هــذا الشــاب فــور إقدامــه علــى فســخ الخطوبــة 
 
المثيــر ا

تصــــبح محبوبتــــه ذكــــرى محبــــة عــــابرة، تجــــوب خــــاطره بصــــورة 

ســرة، ويستحضــرها 
 
فــي خلواتــه دائمًــا ويســتوحي منهــا صــلواته ا

دهـى 
 
وابتهالاته، كما لو كانت لقاءً عابرًا على وهـاد الوجـود، والا

نه لا يكـتفي باستحضارها في وجدانـه المحمـوم ذكـرى 
 
من ذلك ا

حب جميل سعيد، بل يهيم ببصيرته إلى استشراف المستقبل 

 نفسه قد غدا شيخًا طاعنًا في السن، عب
ً
ثـت بـه البعيد، متخيلا

رهقـت كاهلـه وعثـاء الحيـاة ونـال منـه 
 
سنو الدهر الطوال، وقد ا

المــــرض، وهــــو يستحضــــر حبــــه القــــديم فــــي علاقتــــه الشــــبابية 

مــن  ةالحميميــة مــع فتــاة قلبــه، فــذكراه وهــو رجــل عجــوز مجــرد

اللواحــق الحســية والنــزوات الحســية، وقــد خبــت لفحــة شــهوته 

متـع بهـا وهـو شـاب وعنفوانه الشبابي ونزواته القوية التي كان يت

ـــذكرى العميقـــة؛  ثنـــاء استحضـــاره هـــذه ال
 
صـــغير فـــي الســـن، وا

ا بروحانيـــــة محضـــــة،  ا مشـــــبوبًّ يصــــبح شخصًـــــا شـــــاعريًا وجــــدانيًّ

ويستيقظ الملكوت الجواني الذي كان قابعًا في نفسه، ويفيض 

عليه خشـوعًا وتقـوى دينيـة كبيـرة، يعيشـها فـردًا مفـردًا وحـدانيًا 

 .12في الوجود

رجعى الكيركغاردية معرفيًـا بصـورة كبيـرة مـع تتشابك ال

فلاطونيـــــة؛ إذ
 
ن العـــــالم  نظريـــــة التـــــذكر الا

 
فلاطـــــون ا

 
يعتقـــــد ا

المــادي الــذي نتعــالق بــه، ونجربــه عــن طريــق فعــل الحــواس، 

ســاس عــالم مقـــارب 
 
ــة، بــل هــو فـــي الا هــو عــالم غيــر حقـــاني البت 

ــــا  تصــــوريًا للعــــالم الحقــــاني، وبصــــورة غيــــر تامــــة المعــــالم. ووفقً

ـــل( تتغـــاير لنظ ـــدرني الزائ ريتـــه؛ ففـــي عـــالم الشـــهادة )العـــالم ال

ـــالهفوات  تي وتـــذهب. لهـــذا؛ هـــو عـــالم ملـــيء ب
 
الموجـــودات، تـــا

ن هنـــاك 
 
فلاطـــون ا

 
والمـــزلات والخطايـــا، وفـــي المقابـــل، يـــرى ا

فاقيًـــا توجـــد فيـــه كـــل الموجـــودات علـــى حقانيتهـــا التـــي 
 
ـــا ا عالمً

و 
 
عن  تكون عبارةتتصف بالكمالية، ولها مثيلاتها التي تشبهها ا

ــــي العــــالم الــــدرني  صــــل عنهــــا )نســــخة منهــــا( ف
 
صــــورة طبــــق الا

فلاطــــــون هـــــذا العــــــالم بعـــــالم الحقــــــائق 
 
المحســـــوس. ونعـــــت ا

ثر بـاللواحق 
 
المطلقة؛ فهو مستقل عـن كـل الموجـودات ولا يتـا

والمتغيـــــرات التـــــي عبثـــــت  بالعـــــالم الـــــذي نعايشـــــه بالتجربـــــة 

فلاطـون لا المحسوسة المباشرة، ومجد المعرفة الحقانيـة 
 
عنـد ا



 طيرشي كمال                                                                                                        كيركغارد سورين فلسفة في وال يمان التضحية* أ مثولة

 263 2217 ديسمبر 21 العدد                                                                                                                       الاجتماعية العلوم مجلة

تى لــه ســؤدديته القيوميــة إلا عــن طريــق التــذكر؛ فبــه وحــده 
 
تتــا

يعــــود الإنســــان إلــــى عــــالم المثــــل ليعــــيش الحقــــائق الصــــادقة 

فلاطون تذكر، وإذ 11الصحيحة
 
، نالتي لا تبيد، فالمعرفة عند ا

تكـون الرجعــى عنــد الشــاب فـي كـتــاب كيركغــارد مــاهي إلا ارتــداد 

ي إلــى المــدرج الــديني اللاهــوتي إلــى الفطــرة النقيــة الصــافي
 
ة، ا

ن يشوهه المدرج الحسي والجمالي، فالشاب الولهان عن 
 
قبل ا

صلانية وفي ذلك 
 
ولى يسترجع فطرته الا

 
طريق تذكره لمحبته الا

فلاطــون نجــده   بعـث لهــا علـى نحــو خــلاق، وحينمـا نعــود إلـى 
 
ا

يتســاءل عـــن ســر هـــذه المثــل الـــذي تحصــل فـــي الــنفس، علـــى 

نـــه 
 
لـــيس بيننـــا وبـــين العـــالم المعقـــول مـــن اتصـــال الـــرغم مـــن ا

مـــل الـــذي نستكشـــفه فـــي نفوســــنا 
 
مباشـــر، ليحـــدو بنـــا إلـــى التا

بــالتفكير، فلمــا تعــرض لنــا قضــية تحيرنــا فــي العــالم المحســوس 

ونشــعر بالجهالــة اتجاههــا، يتبــين لنــا ظــن صــادق يتحــول إلــى 

ل شخصًـا لا قبـل لـه بالمفـاهيم 
 
ن نسـا

 
علم بالتفكير الخاص؛ كـا

ـــات صـــحيحة ويســـتنبط مـــن الريا ضـــية الهندســـية فيجيبنـــا إجاب

نفسـه مبــادئ هــذا العلــم، وبهــذا مــا دمنــا نقتــدر مــن ذواتنــا علــى 

ن تكـون 
 
حـد، فـلا بـد ا

 
استخراج مفاهيم ومعارف لم يلقنا إياهـا ا

، 10الـــنفس قـــد اكـتســـبتها فـــي حيـــاة ســـابقة علـــى الحيـــاة الراهنـــة

فلاطـون؛ هـي اكـت
 
شـاف حقيقـة فالبصيرة المعرفـة بالنسـبة إلـى ا

ن الماضـي غيــر متغيــر، يجعـل مــن تغييــر العـالم الحــالي ضــربًا 
 
ا

من الوهم، إذا كنا بحاجة إلى حب، ونحـن نعـود بتفكيرنـا إلـى 

و إلــى التــذكر المطمــئن، والجــوهر الســرمدي الموجــود 
 
الــوراء، ا

هنـــاك بالفعـــل لإحيائنـــا، لـــدينا معرفـــة بالحـــب طـــوال الوقـــت، 

ول ولكنهـــا نســـيت وقتيًــــا، ونحـــن نحــــاو
 
ن نتـــذكر الحــــب الا

 
ل ا

يسـتبدل الرجعــى  قسـطنطينعنـدما كـان حيًــا ومثيـرًا. لهـذا نجــد 

فلاطوني
 
 . 13بالتذكر الا

هنــاك غوايــة مخضــبة بــالحزن والشــعور بالانعزاليــة عــن 

العــالم، والتعبيـــر بــإخلاص عـــن عقيـــدة الفــرد المنفـــرد الســـالك 

ن الرجعــى الكيركغارديــة تتــرنح 
 
طريـق خلاصــه بنفســه. وبحكــم ا

يجسد الحيـاة  قسطنطينن الجمالية الحسية والدينية، نجد بي

نــــه يهيــــب بعقــــد الــــزواج ويحــــتكم إليــــه 
 
خلاقيــــة الملتزمــــة؛ لا

 
الا

مــام 
 
و الإلهــي، ويــدافع عنــه كاختيــار عظــيم ا

 
بالقــانون الوضــعي ا

ن 
 
خلاقيـــــة وربانيــــة فـــــي الا

 
الحضــــرة الربانيــــة؛ فهـــــو مســــؤولية ا

مــــا الشــــاب المتــــيم فــــلا يقــــيم وزنًــــا ل14عينــــه
 
هــــذه العلاقــــة، ، ا

ن لا 
 
ويفســخها لتصــبح بالنســبة إليــه ذكــرى محبــة، لكــن يجــب ا

ــــه  ن
 
و ا
 
ــــه ا ن هــــذا الشــــاب يتلاعــــب بمشــــاعر حبيبت

 
ــــا ا نفهــــم ههن

)نســــــبة الــــــدون جــــــوان وهــــــو شخصــــــية دونجواني      ةشخصــــــية 

ســطورية مــن الفولكلــور الاســباني اشــتهر بملاحقتــه واصــطياده 
 
ا

تمييــــز لقلــــوب الفتيــــات، حيــــث يعشــــق كــــل الإنــــاث مــــن دون 

وبمجرد ايقاعه بفتاة معينة يعمد إلى قضاء وطره منها ثم ينتقل 

خرى تاركاً إياها تنـدب حظهـا (
 
، بـل بـالعكس؛ هـو شـخص إلى ا

خلاقيًــا ودينيًـا، ولهـذا يلــوح فـي مخيالنـا تســاؤل 
 
مـؤمن، ملتـزم ا

حــول انفصـــاله عــن محبوبتـــه مـــا دام يحبهــا بصـــدق وإخـــلاص، 

نه فرد 
 
 ملتزم وليس تلاعبيًا؟لماذا انفصل عنها مادام ا

ـــــدات  ـــــبس بهـــــا التعقي ـــــي لحظـــــة تتل ـــــا ســـــورين ف يجيبن

نسًــا بمقولــة بيــرون: "الحــب 
 
المفارقاتيــة المشــبوبة بــالحزن مستا

هــو الســماء والــزواج هــو الجحــيم"، مــدافعًا عــن ســر إقــدام هــذا 

ن الســـــر يكمـــــن فـــــي 
 
الشـــــاب علـــــى فســـــخ الخطوبـــــة، معتقـــــدًا ا

  التضحية؛
 
ن من يريد حالات الوجود الا

 
ن يضحي لا

 
سمى عليه ا

دنــى
 
، لكنهــا ليســت تضــحية بــالمفهوم الــذي بحــالات الوجــود الا

يعقرهــا جملــةً بــل يبقــى للمــدرج الحســي منزلتــه بحكــم مركزيتــه 

ولكــن مــن دون المكــوث فــي عوالمــه بــل لجعلــه مطيــة للعــروج 

سمى منـه
 
ن نحو المدرج الا

 
راد الإلهـي السـرمدي فعليـه ا

 
، ومـن ا

لشــاب ضــحى بحبـه ومحبوبتــه مــن يضـحي بالبشــري الفـاني. إن ا

ى 
 
جل الحب السرمدي الإلهي الذي نوقظه في اللحظة التي ننا

 
ا

نـه حـب غيـر خالـد، وتتربصـه 
 
فيهـا عـن الحـب الحسـي، بحكـم ا

مـا الحـب الروحـاني لهـا 
 
خـرى، ا

 
إمكانات الخيانة بـين الفينـة والا

ن الشـاب الغـامض فـي كـتـاب 
 
بدي. صـحيح ا

 
 الرجع ىفهو حب ا

الم المحســوس، لكنــه فــاز بهــا فــي عــالم ضــحى بهــا علــى مــذبح عــ

الروح، وههنا نتـذكر الجملـة الغرائبيـة التـي قالهـا كيركغـارد ذات 

"لقــد شــعرت بالميــل اتجــاه : مــرة عــن محبوبتــه الســابقة بولييــت

يضًــا، ولكــن 
 
ــا ا ن

 
ثــرت فيهــا ا

 
ثــرت فــي  وربمــا ا

 
بولييــت، فهــي قــد ا

 .12ظل حبي لها ذا نبرة روحية خالصة"

ى الشاب الغامض ، إذًا، بمعشوقته؛ ليفـوز بحبهـا ضح 

الروحـــي الــــذي يكشـــف لــــه حجــــب عـــالم الملكــــوت اللاهــــوتي، 

ويبعــث حبــه الروحــاني نحــو الله، حيــث المحبــة المطلقــة. لهــذا 

لم تكن هذه الفتـاة إلا وسـيلة مثلـى للعـروج إلـى المحبـة الإلهيـة 

الخالصــــة الطــــاهرة، ولا ســــبيل إلــــى التعلــــق بحــــب الله إلا مــــن 

بان التضحية، وكانـت الفتـاة هـي هـذا القربـان؛ خلال تقديم قر

غلى ما يملك في عالم الملكوت الرباني، ومـن يحبـه 
 
إذ ضحى با
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ن فســخ  عقــد 
 
الــرب يبتليــه ويمتحنــه، فكــان بــلاء هــذا الشــاب ا

مــارات 
 
 ا
 
نثــى إلــى فــؤاده، وهنــا بالضــبط تبــدا

 
قــرب ا

 
المحبــة مــع ا

ـــه فـــور تقـــديم قربـــ ن
 
ـــه كـــان يعتقـــد ا ن

 
ان الرجعـــى وإرهاصـــاتها؛ لا

المحبة الحسية كـتضحية سيرجع له الرب حبـه الحسـي ويغـدق 

ســف، لــم يحصــل 
 
فاقيــة، ولكــن، للا

 
عليــه محبتــه الملكوتيــة الا

لهــــذا الشــــاب الغــــامض مبتغــــاه، وفشــــل فــــي مســــعاه، ويقــــارن 

دلالات التضـحية التـي قـام بهـا هـذا  الرجع ىكيركغارد فـي كـتابـه 

يوب
 
 .16الشاب مع دلالات التضحية عند النبي ا

ثن
 
يوب؛ يصفه بذلك ا

 
اء تحليل سورين لشخص النبي ا

 تـربص بـهالفرد الذي ضاع منه كل ما يملكـه مـن متـاع الـدنيا، و

ن يكـــون هنـــاك تفســـير ســـببي لمـــا 
 
س والبـــؤس، مـــن دون ا

 
اليـــا

ن ســورين حينمــا يتحــدث 
 
صــابه، والغريــب ا

 
لا  عــن هــذا النبــيا

فاقيــة، بــل كـفــرد عــادي منــدهش 
 
يستحضــره كشخصــية دينيــة ا

تينا إليه من دون مشورة، وننتهـي منـه كـذلك  من العالم
 
الذي ا

مــن دون مشـــورة، فــنحن نبـــدؤه بدايـــة غامضــة، وننتهـــي نهايـــة 

حبــاء
 
شـد غموضًــا. حـاول ا

 
ن يخففـوا عنــه وقـع المصــيبة التــي ه ا

 
ا

يــوب، إننــي ههنــا لــم اعاقبــك 
 
وه يــا ا

 
حلــت بــه قــائلين لــه: لا تتــا

ن تتحمــل هــذا العــذاب، حتــى يتســنى لــ
 
خطائـك، وعليــك ا

 
ك لا

ثام، لكن هـذه المواسـاة 
 
ن تطهر نفسك من رجس الخطايا والا

 
ا

نهم لا يملكون اليـد الطـولى لتفسـيرها 
 
سرعان ما يزدريها بحكم ا

نـه يشــعر فـي دخلانيتـه المتسـعرة جوانيًــا 
 
تفسـيرًا حقانيًـا، ذاك ا

نــه علــى حــق، حتــى إن كــان هــذا الحــق يحســب ضــد الــرب فــي 
 
ا

يـوب قـو
 
نـه مـؤمن حد ذاته الذي خلقه، لهـذا نجـد ا

 
ي روحيًـا، لا

نه في علاقة 
 
نه على حق في ما يعمل، وهو يُقر با

 
إيمانًا قطعيًا با

ن 
 
ن فـؤاده نقـي بمنحـى الـرب والحيـاة، وا

 
صحيحة مع الرب، وا

الرب في المقابل يعلم هذا، لكنه يناقض الوجود ويقف ضده، 

يـــوب، القــــوة : وتبريـــرًا لـــذلك يقــــول ســـورين
 
"الســـر فــــي قصـــة ا

ن والحيويــة والجــوهر
 
علــى الــرغم مــن  هــذا النبــي، والفكــرة هــو ا

كل شيء هو في حق، هذا الادعاء يجعـل منـه اسـتثناء مـن كـل 

الاعتبارات الإنسانية، مثابرته وقدرته على إثبات سلطته وإقراره 

علــى تفســير إنســاني هــو مجــرد ســوء فهــم لــه، ولــه فيمــا يتعلــق 

نــه 
 
كيــد با

 
بــالله، كــل مشــاكله ليســت ســوى سفســطة، فقــط للتا

ــــي ن الله يمكنــــه ل
 
ــــا ن يحلهــــا بنفســــه ولكنــــه يثــــق ب

 
ــــه ا س بإمكان

 .17حلها"

ن يــــؤمن بالمفارقـــــة هــــذا  وفــــي المقابــــل؛ علــــى
 
النبــــي ا

ن عينـــه  هالمطلقـــة التـــي تجســـد كونـــ
 
علـــى حـــق ومناقضـــة فـــي الا

نه يعرف الرب معرفة 
 
للوجود كله، لهذا يتوصل في النهاية إلى ا

نــه لــن يقتــدر علــى فهــم الله فهمًــ
 
 وكليانيًــا، قليلــة جــدًا، وا

ً
ا كــاملا

، لكنـه متقبـل قلبًـا، 
ً
ن يتقبل ما هو غيـر متقبـل عقـلا

 
ن عليه ا

 
وا

ن يفسـر لغزيـة
 
ي مفسر حـاذق يحـاول ا

 
ن ا

 
النبـي فإنـه  هـذا كما ا

ن كـــل شـــيء يحصـــل 
 
سيصـــل إلـــى نتيجـــة واحـــدة فريـــدة؛ هـــي ا

يوب هو 
 
ن يكـتشـف اختبارلا

 
تى للفـرد المنفـرد ا

 
، لكـن كيـف يتـا

ي هـــذا الامتحـــان؟ يجيبـــك ســـو 
 
: "ا

ً
رين عـــن هـــذا الســـؤال قـــائلا

ي نوع من تصـور الوجـود، فـي الفكـر والـوعي مـن 
 
شخص لديه ا

كبـر ممـا 
 
ن يـتم ذلـك لـيس بتلـك السـهولة ا

 
كونه يدرك بسـهولة ا

 من مسـح هـذا 
ً
ولا
 
و يبقي بهذه السهولة كما يقال، لا بد ا

 
يعمل ا

ن يحصــل علــى معموديــة دينيــة، 
 
الحــدث مــن ســياقه الكــوني وا

خــلاق للفحــص،  واســم دينــي ثــم
 
لا بــد مــن وضــعه فــي ســياق الا

تي هذا التعبير: 
 
 .13"اختبارومن ثم يا

يـوب وعظمتـهُ؛ فقـد ناضـل 
 
وفي هذا تكمن قيمة الفرد ا

نــال حظــوة عظيمــة  فقــدوخــاض صــراعاته علــى تخــوم الايمــان، 

قرانــــه مــــن البشــــر، وهــــذا فــــي النــــزاع 
 
وكلهــــا جاءتــــه مــــن طــــرف ا

ممتــدة ومروعــة، تنبــع  الكليــاني بــين الــرب والإنســان، وعمليــة

يـوب، والتـي 
 
ن الشـيطان وضـع الفتنـة بـين الـرب وا

 
من حقيقة ا

مـر هـو اختبـار، 
 
ن كل مـا فـي الا

 
تنتهي في النهاية إلى الاعتراف با

وحينمــا نحــاول اكـتنــاه طبيعــة هــذا الاختبــار ومدرجــه الحيــاتي؛ 

خلاقيـــة ولا 
 
ـــى الا نـــه لا ينتمـــي إلـــى الجماليـــة، ولا حتـــى إل

 
نجـــد ا

بل هو متسامٍ سؤددي كليـاني. وهـذا التسـامي يضـع العقائدية، 

يوب في علاقة شخصية للمعارضة مع الرب
 
، ولما نجح 12الفرد ا

كـثر من 
 
يوب ا

 
خرة ا

 
يوب في اختباره مع الرب بارك الرب ا

 
الفرد ا

ولاده، وزاد الرب على كل ما كان 
 
، حصـل  لـها ضـعفًا، ومـن ثـم 

ضـــعاف مــا كـــان 
 
علــى الرجعــى، بحيـــث اســتعاد حياتـــه ثانيــة وبا

 يبتغي ويحلم.     

هذا بالضـبط مـدلول الرجعـى فـي فلسـفة سـورين           

نـه مـدلول غـامض، ويرجـع ذلـك إلـى 
 
كيركغارد، على الرغم مـن ا

لبس المفاهيم المندرجة فـي سـياق كـتاباتـه، إضـافة إلـى الكـلام 

 كـتاب الملغز ا
 
. لهـذا كـان لزامًـا الرجعىلذي نستشفه ونحن نقرا

زمة وجودية خانقة حتـى يهبـه الـرب 
 
ن يعيش ا

 
على هذا الشاب ا

ثناء عودتنا إلى الشـاب المجهـول ومحاولـة 
 
إمكانات الرجعى، وا
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فهــم علاقتــه بالفتــاة، وكــذا محاولــة فهــم رؤيتــه للحــب والــزواج، 

الحـب سـيكلل عمـا إذا كـان  لرجع ىكـتـاب ا الشاب فـييتساءل 

 عـــن 
ً
ن يتحقـــق فعـــلا

 
بـــالزواج؟ وهـــل فـــي إمكـــان هـــذا العشـــق ا

طريـــق خيـــار الـــزواج؟ وهـــل هنــــاك إمكـــان لنقـــل حركيتـــه مــــن 

 الإمكان إلى الواقع؟

ن 
 
علـــن ا

 
رســطو حينمــا ا

 
يســتعين ســورين ههنــا بنظـــرة ا

 والتغير، حيـث لاالانتقال من الإمكان إلى الواقع يمثل الحركة 

رسـطية الرؤيـة وفق المحرك يتحرك
 
هـي:  ثلاثـة لطـرق  وفقـاً  إلا الا

ول
 
. وثالـث مطلـق وثـاني جزئـي، جوهري، غير عرضي طريق الا

وفـي  السـواء، علـى والمتحرك المحرك تهم الثلاث الطرق  وهذه

الحصـــيلة، حركـــة نجـــدها كـــذلك تتمظهـــر فـــي فلســـفة شـــيلينج، 

يضًـــا فـــي فلســـفته 
 
ولـــيس فقـــط فـــي فلســـفته الطبيعيـــة، ولكـــن ا

طر 
 
وحتــه حــول الحريــة، إذ تحــرك جزئيًــا فــي الروحانيــة، وفــي ا

إعادة صياغته للنص، فهو يناضل بغية تضمين الحركة، ولهـذا 

ن شخصية 
 
علـى  بنـاءً -فـي الرجعـى لـم تسـتطع  قسـطنطيننجد ا

ـــــي علاقتهـــــا بالحركـــــة  ـــــة الرجعـــــى ف ن-وضـــــع مقول
 
ن  ا

 
يســـــتنتج ا

ــــى هــــذه الحركيــــة  ــــت عل الرجعــــى المتمظهــــرة فــــي الطبيعــــة جبل

  بخلاف الرجعى التي
ً
صلا

 
 .02تتم في مجال الروح ا

خــر يستحضــره ســورين 
 
كمــا نســتجلي نموذجًــا فلســفيًا ا

؛ ليفســر الإحقــاق الإمكــاني لهــذه الحالــة فــي الرجع  ىفــي كـتــاب 

اللحظـة التقدميـة، بمنحــى الاستشـراف المســتقبلي، وهـي فكــرة 

الوســـاطة الهيغليـــة التـــي مـــن خلالهـــا نفهـــم التحـــول التـــاريخي 

الممكــــن للرجعــــى وتــــدرجيتها؛ فالتصـــــور الحــــالي للشــــاب فـــــي 

ولانيـة )ذكـرى محبـة(، ونقيضـها )الحـب 
 
الرجعى يتوسـط حالـة ا

خــــر حياتــــه(، واللحظــــة الاستشــــرا
 
في ومــــا ســــيكون عليــــه فــــي ا

الراهنــة كـتوليفــة للحظتــين ومنهــا يعقــد قــرار الشــاب. هــذا علــى 

ن 
 
يــتهكم بالتعاقــب الهيغلــي الخطــواتي  قســطنطينالــرغم مــن ا

. فهيغــل يقــول إن الــروح 01 )فكــرة(، )نقــيض فكــرة(، )توليفــة(

، فهــي تتطــور بــذاتها لا 00تطــور ذاتهــا مــن خــلال عمقهــا الخــاص

بما يربـو علـى تلـك الـذات، وفـي هـذا تعبيـر صـريح علـى تطوريـة 

خر، هو هو ذاته، 
 
الروح؛ إذ إن ما يتغاير ويتطور من طور إلى ا

ن يعود إلـى ذاتـه مـرة 
 
نه ينتقل من هناك إلى هنالك، قبل ا

 
إلا ا

مـر عينـه فـي مـا يخـص الفكـرة مـن حيـث هـي تطـور، 
 
خرى، والا

 
ا

ذا ما يجعله حيًـا ومتحركًـا وإذا كان الفكر الحر يتجوهر بذاته وه

ن تجعلـه فـي 
 
بذاته، وإذًا، فهذه الخاصـية هـي مـا تنحـو بـه إلـى ا

يضًـــا، وتلـــك هـــي 
 
ن ينـــتج تاريخـــه الخـــاص بـــه بذاتـــه ا

 
قابليـــة لا

ن يعــود إلـــى ذاتــه، وهـــي الحركــة التـــي 
 
حركيتــه وتغيريتــه قبـــل ا

يصــبح الكــائن فــي ذاتــه كائنًــا هنــا ثــم كائنًــا لذاتــه، وهــي  بســببها

طــــوار
 
الثلاثــــة التــــي لا يعلــــم تعيــــين الــــروح فــــي إحــــداها، إلا  الا

خيــرة هـــي 
 
ن هــذه الا

 
بتوســط مــن تلــك الحركــة، وهـــو مــا يعنــي ا

و العقــل بمــا هــو تطــور، وفــي لحظــة 
 
ساســية للفكــرة ا

 
الماهيــة الا

صـــبحت 
 
اســـتنفاد الحركيـــة، يكـــون قـــد حقـــق كمـــال ماهيتـــه، وا

صبح يعيها وعيًا كام
 
، علـى إمكاناته الباطنية معروفة لديه، وا

ً
لا

طوار الثلاثة كلها
 
ن هوية الكائن محققة في الا

 
 .03ا

رمـوزة الـزواج، 
 
يجد الشاب المجهول نفسه مرعوبًا مـن ا

نــه ســيتحول لا محالــة إلــى  قســطنطينوهنــا يخبــره المستشــار 
 
با

لزمــه 
 
شــخص مخــادع، حالــه فــي ذلــك كحــال الــدون جــوان، وا

ن يكـــــف عـــــن 
 
المستشــــار ضــــرورة الخنـــــوع لميثــــاق الـــــزواج، وا

تلاعــب بمشــاعر هــذه الفتــاة. لكــن مــع مــرور الــزمن، يســتفيق ال

ن هـــــذا  قســـــطنطينالمستشـــــار 
 
علـــــى مفارقـــــة كبيـــــرة؛ مفادهـــــا ا

يقظـت 
 
نهـا ا

 
مـر ا

 
ن كـل مـا فـي الا

 
الشاب لا يعشق هـذه الفتـاة، وا

ن  الجوانيالمنحى الشاعري 
 
الذي كان يستبطنه، واستطاعت ا

نينـه يفـيض منهـا لحـ
 
صـوات ا

 
هاتـه وا

 
ن عــذب تجعـل منـه شـاعرًا ا

يطرب السـمع. هنـا يحضـرنا مـا كـان يدونـه سـورين كيركغـارد فـي 

: "إنـه 
ً
جـاب قـائلا

 
يومياته؛ إذ تساءل يومًا عن ماهية الشاعر؟ فا

ـــا عميقًـــا، إذ قطعـــت شـــفتاه  شـــخص شـــقي يـــبطن فـــي فـــؤاده همًّ

ن تصــدرا الزفــرات والتنهــدات، اللهــم إلا 
 
بحيــث لا يمكــن لهمــا ا

صـواتعلـى 
 
 كمثـل التعســاءلـه فـي ذلـك متناغمـة. إن مث شـاكلة ا

عملاق  في ثور الذين يعذبهم السفاح فالاريس، حينما يدخلهم 

خفيفـة، وقـد وضـع فـي  تحتـه نـارمصنوع مـن النحـاس، وتسـعر 

نف الثور العملاق مزامير؛ بحيث تجعل صراخ وعويـل 
 
فتحتي ا

الضــــحايا، ليســــت علــــى شــــكل نــــواح مريــــع، وإنمــــا كنــــوع مــــن 

لحان الموسيقية العذبة"
 
 .04الا

ن هـــذا الشـــاب تعلـــق قلبـــه  قســـطنطينكمـــا اكـتشـــف 
 
ا

ـــدًا علـــى حـــب فتـــاة غيرهـــا، كمـــا لا  ب
 
نـــه لا يقتـــدر ا

 
ـــا بهـــا، وا روحيً

بـدًا فـي شـوق وحنـين 
 
ن ينسـاها، فهـو سـيبقى دومًـا وا

 
يسـتطيع ا

صـبحت جـزءًا مـن خلوتـه الروحيـة وذاتـه الفـردة، 
 
نحوها، فقد ا

نهـا فـي 
 
صلانيته الذاتية، علـى الـرغم مـن ا

 
يقظت ا

 
ن عينـه إذ ا

 
الا

. ومــع هــذا الصــراع الوجــداني المحمــوم 02وقعــت شــهادة وفاتهــا

س والحـزن والسـوداوية، 
 
تتربص بالشاب المجهـول حـالات اليـا
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 في التفكير في محاولـة إيجـاد سـبيل يخلصـه مـن طبيعتـه 
 
فيبدا

المهمومــــة والرعشــــة الوجودانيــــة التــــي يعيشــــها، ومــــا الســــبيل 

ن النـــاجع للـــتخلص مـــن هـــذه الشـــوكة فـــي اللحـــ
 
ـــه ا م؟ وكيـــف ل

 يستفيق من هذا التيهان والشرود؟

ــــى المــــدد الإلهــــي،  ــــة؛ يــــركن هــــذا الشــــاب إل فــــي النهاي

الروحانيـــــة المطلقــــة، ويســــتنجد بـــــالعون  شَــــهْدويرتشــــف مــــن 

ن  فيوضــاتالإلهــي، فتحضــره 
 
يوبيــة، داعيًــا الله ا

 
الابتهــالات الا

يوبيـــة، لكـــن هـــذا 
 
يمـــن عليـــه بإمكـــان الرجعـــى علـــى الشـــاكلة الا

لا تكـتب له الرجعى، ولا ينجح فـي ابتكـار الطريقـة التـي  الشاب

 .06تعيد إنعاش علاقته بالفتاة

صلي الذي كـتبه سورين 
 
حينما نطلع على المخطوط الا

سـاوية بـالإعلان  الرجع ى؛كيركغارد لكـتاب 
 
نجـده ينهيـه نهايـة ما

، لكنــه يتراجــع فــي مــا بعــد، بعــد انتح  ار الش  اب المجه  ولعــن 

، وبهـــذا عـــاش الشـــاب بقيـــة حياتـــه كمـــا 07ســـماعه بـــزواج الفتـــاة

نــه
 
"فـــارس حــزين مـــن ذكــرى حبـــه : وصــفه ســورين كيركغـــارد، ا

ــــي ، 03الســــعيد الوحيــــد" ن طريقــــة كيركغــــارد ف
 
ــــا ا والغريــــب حقً

بســــطه لمــــدلول الرجعــــى كانــــت ذات طــــابع فكــــاهي كوميــــدي 

نهـا تنضـح بكـل هـذه 
 
هزلي، ولا يشـعر قارئهـا البتـة فـي البدايـة با

الــذي  مفه  وم القل  قالمعــاني الوجوديــة الرحبــة، بخــلاف كـتابــه 

كـــان ســـوداويًا، قاتمًـــا وعنيـــف الـــدلالات، وهـــو تتـــويج لكـتـــاب 

ح مستفيض لما ورد فيه، وقد اسـتنبط كيركغـارد ، وشر الرجعى

 .الرجعىالكـثير من مفاهيمه من كـتاب 

مــل لكـتــاب 
 
نــه عمــل يســعى لرســم  الرجع  ىيجــد المتا

 
ا

ـــــاة  ـــــي تفرضـــــها المعان ـــــة الت ـــــة للســـــبل الخفي نطولوجي
 
خريطـــــة ا

 للنجاة، فالرجعى 
ً
الذاتوية الوحدانية، ويقترح في المقابل سبلا

ة
 
ـــــة مـــــرا ـــــي حياتنـــــا الخالصـــــة  الكيركغارديـــــة هـــــي بمنزل للقلـــــق ف

ــــــة المتصــــــاعدة،  ــــــة الحياتي ــــــواترة، مــــــع المــــــدارج الوجودي المت

ن 
 
 نــؤديويقحمنــا ســورين فــي دهــاليزه الداكنــة بحيــث يمكننــا ا

جل التفاوض حـول شـدة التـوترات 
 
خرى، من ا

 
و با

 
دورًا بصورة ا

خلاقـــي 
 
الســيكولوجية والوجوديــة التــي نتــرنح فيهــا بــين مــاهو ا

مثولـة الرجعـى بسـطها سـورين وماهو جمالي حسي. صح
 
ن ا

 
يح ا

فــي قصــة قصــيرة تنضــح باللغزيــة وتقلبــات مصــير الــذات، علــى 

ن جــــل الدارســـين للمســــرح الكيركغــــاردي يقــــرؤون 
 
الـــرغم مــــن ا

مثولـــة 
 
نهـــا بحـــث تقنـــي حـــول مفهـــوم شـــبه ميتـــافيزيقي الا

 
علـــى ا

ول من كـتاب سورين يقـدم لنـا 
 
يسمى "الرجعى"؛ ففي الجزء الا

فلاطـــوني القـــديم المفارقـــة الممكنـــة 
 
بـــين الرجعـــى والمفهـــوم الا

فلاطــوني يقــر 
 
فلاطونيــة(، فالمسـرح الا

 
للتـذكر )نظريــة التـذكر الا

بجديات المعرفة التي يحتاجها فهـي 
 
ن العقل البشري يمتلك ا

 
با

موجــودة بصــورة قبليــة فــي عقولنــا، ومــا علــى العقــل إلا تــذكر مــا 

كـــــان يعرفـــــه ونســـــيه فـــــي لحظـــــة فارقـــــة لمـــــا تلـــــبس بـــــاللواحق 

 فــي إعمــال قــوة المعقوليــة يكــون لــدينا 
 
ن نبــدا

 
الحســية، وفــور ا

فكار البدهية القابعة في عقولنا، ومن ثم  ما علينا 
 
وميض من الا

ســـوى تـــذكر الحقـــائق التـــي ذهلنـــا عـــن استحضـــارها، والســـبيل 

ن 
 
ـــــذكر، إلا ا وحـــــد فـــــي ذلـــــك هـــــو الحـــــث علـــــى التـــــذكير والت

 
الا

ــــــف المســــــتعار الرمــــــزي ل قســــــطنطينالمستشــــــار  ــــــاب المؤل كـت

زمنة الحديثة تحتاج إلى مفهـوم جديـد؛ هـو  الرجعى
 
يقول إن الا

خـــلاق، 
 
الرجعـــى، فهـــو الصـــلة الإدراكيـــة الممكنـــة للمعرفـــة والا

فلاطــوني، 
 
ولــيس مــن خــلال الحــث علــى التــذكر وفــق الــنهج الا

ــــا مــــن المجهــــول،  ــــة تُمــــنح لن وبصــــورة غيــــر متوقعــــة بتاتًــــا كهب 

كيركغارديـة مـاهي إلا وبوصفها وحيًا من المستقبل، فـالرجعى ال

حيــان مــا هــو قــديم بلبــاس 
 
تمظهــر وانبجــاس يتــدثر فــي بعــض الا

حــايين 
 
نــه جديــد، ويمنحــه فــي بعــض الا

 
جديــد، ويقدمــه علــى ا

 جديدًا بصورة راديكالية
ً
 .02شيئا

نــه وفــي النصــف الثــاني مــن كـتــاب 
 
يتجلــى  الرجع  ىإلا ا

والشــاب المجهــول  قســطنطينالمنحــى الرســائلي الــوعظي بــين 

، فينهمـــك هـــذا الشـــاب فـــي البحـــث عـــن إلهـــام جـــواني، المتــيم

يقتدر من خلاله على إثلاج قلبه، وجعل حزنه الكبير ينحو إلى 

قسـطنطين بغيـة اليسر والراحة، ليقصـد طريقـه إلـى المستشـار 

ن يستشيره 
 
بالحكمة الوعظية التي تخلصه مـن الوعـود الزائـفـة ا

 وم
ً
، إنـه يريــد مكانًــا هـادئا

ً
ريحًــا يســتكين للحـب جملــةً وتفصــيلا

مــن وســالم يتقبــل 
 
فيــه ويســتقر، كمــا يحتــاج إلــى فرجــة ومكــان ا

نــه قــد هجــر معشــوقته الغاليــة، هــذا إضــافة إلــى 
 
حقيقــة مفادهــا ا

رة لعشــــقه لهـــا ملتهبــــة لا تخمـــد البتــــة. وفــــي  إبقـــاء النــــار المســـع ِّ

النهايــة، يســتقر علــى ســعادة تغمــره بصــورة غريبــة، وعلــى نحــو 

نها منحته
 
في النهايـة حريتـه عـن طريـق عقـدها  نشوة مبالغة، لا

خر. جعله تلقيه لهذا الخبر يعيش ضربين مـن 
 
القران مع رجل ا

ول ينحو به إلى السعي لوضـع حـد لحياتـه 
 
الشعور الغامض؛ الا

القاســية المــدمرة، والضــرب الثــاني الــذي اختــاره فــي النهايــة هــو 

السـعادة والفــرح بخبـر إطــلاق سـراحه، لكننــا لا نـدري بالفعــل؛ 

كا
 
نـــت هـــذه الســـعادة التـــي تجلـــت علـــى محيـــا الشـــاب المتـــيم ا
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م كانــت تزييفًــا منــه وادعــاءً 
 
المجهــول، عــن طيــب خــاطر منــه، ا

ـــا فـــي  مـــر مكـــدود ينـــزف قلبـــه دمً
 
للشـــجاعة وهـــو فـــي حقانيـــة الا

ــة فــي حاجــة  يــة حال
 
لمًــا؟ إنــه علــى ا

 
دخلانيتــه الملتهبــة حرقــة وا

، وهــــــي 
ً
ن تعــــــاش فعــــــلا

 
ملحــــــة إلــــــى اســــــترداد حيــــــاة يمكــــــن ا

مثولــــة القــــادرة وحــــدها علــــى إنهــــاء عــــذاب "
 
الرجعــــى"؛ هــــذه الا

 .32فؤاده

ن عينـــــه، هـــــو طريقـــــة 
 
ـــــي الا ـــــر والمفـــــارق ف لكـــــن المثي

لقضـية الشــاب المجهـول؛ فهــو  قســطنطيناسـتجابة المستشـار 

يســـتقبل حالتـــه بنـــوع مـــن البـــرود والاســـترخاء، فتـــوتر صـــديقه 

لة مثيــرة بالنســبة إ
 
ليــه المـدثر بالخطيئــة والــذنب وحصــره؛ مسـا

نـه كـان لديـه نـوع مـن الشـفقة علـى 
 
كـثيرًا، ومن المشـكوك فيـه ا

لم، وهــو يلمــح إلــى وجــود حيلــة 
 
حالــة هــذا الشــاب المتــيم المتــا

خــــذت 
 
ي ارتبــــاط عــــالق بالفتــــاة التــــي ا

 
قاســــية وعنيفــــة لتــــدمير ا

بتلابيــب عقلــه، قــد لا يــزال لــديها، فهــو مــتهكم مــن هــذا الحــب 

 بمــرارة: هــل حالــة هــذا 
ً
الشــاب المتــيم ميــؤوس جملــةً، متســائلا

منهـا؟ وفــي النهايــة سـتكون الرجعــى هــي الحـل الوحيــد الكـفيــل 

ن الرجعــى مفهــوم 
 
ن نفهــم ههنــا ا

 
باســترجاع الحــب، ولا بــد لنــا ا

 بعــض دلالاتــه فــي قصــة إبــراهيم النبــي، وكــذا 
 
غــامض، وقــد نقــرا

يــوب، اللــذين عايشــا مــرحلتين )خســارة واســتعادة(، فــإبراهيم 
 
ا

ن يفقـد ابنـه بيد
 
وشـك ا

 
ولاده ا

 
يـوب فقـد صـحته وثروتــه وا

 
يــه، وا

صـدقاءه مـن دون سـبب قابـل للفهـم، والشـاب المجهـول فــي 
 
وا

، وحرقـة كبيـرة فـي قلبـه، فهـو لـيس غـاوي الرجعى يفقد حبيبته

و شخص سيء
 
على الرغم من الغموض والصـعوبة التـي نجـدها  ا

حينما نسعى لتفسير السبب الذي حدا به إلى ترك هذه الفتاة، 

ن حبـه الكبيـر لهـا، ولمـاذا لا يـزال علـى الـرغم تركـه على الـرغم مـ

نهـا فـي 
 
لها يتخيل نفسه معها، مع استمرار رسائله في منحاها كا

.
ً
 مقام زوجته فعلا

نهــا  قســطنطينيحــاول 
 
ن يجعــل الرجعــى ممكنــة، وكا

 
ا

ــةنــوع مــن الاســتكانة والرضــوخ للمعنــى المفــروض فــي  مثول
 
، الا

ن يحــث الشـاب المجهــول المتــيم
 
علـى الرجــوع إلــى  ويجهـد فــي ا

ملكـة قلبــه، وذلــك بحثــه علــى تتبــع خطواتــه فــي مدينــة بــرلين، 

فهـــو يتـــوق إلـــى خبـــرة جديـــدة تعيـــد إليـــه خبـــرة ســـابقة كـــان قـــد 

ــا الجديــد الخــلاق،  ن الرجعــى تنتظــر دومً
 
عاشــها قبــلُ، بحكــم ا

مـــــــل لنصـــــــائح 
 
ن  قســـــــطنطينوالمتا

 
للشـــــــاب الولهـــــــان يجـــــــد ا

فلاطـــون فـــي
 
ـــه يعتمـــد نمـــوذج ا ن

 
نـــه  المستشـــار كا

 
التـــذكر، ولكا

يعود في حركة نكوصية إلى الوراء ليتذكر حبه المطمئن ليحييه 

مــن جديــد، ومــن ثــم، يصــير لــدى الشــاب معرفــة ذات ديمومــة 

مســتمرة مـــع الحـــب، لكنهــا نســـيت موقتًـــا، وكلمــا فكـــر الشـــاب 

اقتـــدر علــــى اســــتدعاء حبـــه القــــديم وإحيائــــه مـــن جديــــد إحيــــاءً 

 يســتبدل بالتــ قســطنطينخلاقًــا، لكــن 
ً
فلاطــوني مـــدلولا

 
ذكر الا

ـــدة هـــو الرجعـــى،  ـــة فلســـفية جدي خـــر يشـــابهه، لكنـــه ذو حمول
 
ا

الحركيــة الســيكولوجية والوجوديــة لكــل مــن التــذكر والرجعــى، 

تســــير علــــى الشــــاكلة والحركيــــة ذاتهمــــا، ولكــــن فــــي اتجــــاهين 

كيــدًا لــذلك يقــول ســورين كيركغــارد فــي كـتــاب 
 
متعاكســين، وتا

حركيــة: "إن الحيــاة كلهــا ســوف شــارحًا وموضــحًا هــذه ال الرجع  ى

 .31تنحل إلى فراغ، إلى ضوضاء بلا معنى"

نه من خـلال التـذكر والرجعـى؛ نصـل 
 
ونفهم من ذلك ا

ن نجمــع 
 
إلــى معنــى واحــد يجتمعــان عليــه معًــا، بحيــث يمكــن ا

شملهما معًا فـي مـيلاد جديـد؛ ففـي الرجعـى يجمـع المعنـى قبـل 

، يوشـك المعنــى الم
ً
ن يـتم تقبلــه بعــد، فمــثلا

 
وســيقي لمعزوفــة ا

لـــــة 
 
معينــــة علـــــى الوصــــول إلـــــى ذروتـــــه فــــي عبـــــارة لــــم تقلهـــــا الا

(، فطالــــب الرجعـــى يســــير قــــدمًا إلــــى 
ً
الموســـيقية )البيــــانو مــــثلا

هميـة، 
 
ة الشـديدة الا

 
المستقبل الاستشرافي وهو ينتظـر المفاجـا

ثناء التقـدم بمنحـى المسـتقبل، 
 
ية لحظة ا

 
والتي قد تكشف في ا

لاستشــرافي المســتقبلي لعلاقتـــه فالشــاب منــدفع نحــو المنحــى ا

و صـــداقة 
 
بالفتــاة مـــع تــوهج لهيـــب إمكـــان الرجعــى )زواج منهـــا ا

ـــــة جديـــــدة  ـــــي علاق خـــــرى ف
 
و اســـــترجاعها مـــــرة ا

 
ـــــراق ا و ف

 
معهـــــا ا

استمرارية تصاعدية فضلى(، لهذا يبقى متوقع الرجعى في حالة 

نــه لا يــزال فــي حالــة 
 
بــدًا بحكــم ا

 
إغــراء دائــم، والشــاب لــن يمــل ا

المحمــول بــذكرى حبــه الســعيد الوحيــد مــع ملكــة  تــذكر لماضــيه

يـوب والنبـي إبـراهيم مـن 
 
قلبه؛ فهو يلهث نحو مـا وجـده النبـي ا

و تــدخل مفــاجئ مــن ملــك كــريم يــزرع 
 
تحويــل لعاصــفة مــدمرة ا

اليقظــة لوعــود المســتقبل، فهــذا الشــاب يعــيش علــى احتماليــة 

شــديدة لاســتعادة العــالم الــذي خســره، بالاســتعادة عــن طريــق 

ج بهـذه الفتــاة التـي انفصــل عنهـا بطريقــة غامضـة ومبهمــة، الـزوا 

ــا، وفــي كلتــا الحــالتين ســيكون  و بــالتحرر مــن هــذا الحــب تمامً
 
ا

 .30سعيدًا وستتحقق الرجعى

مــــل الحصــــيف للحالــــة التــــي يعيشــــها الشـــــاب 
 
إن المتا

رموزة الرجعى يجده شابًا متلهفًـا منتظـرًا لعاصـفته 
 
المجهول في ا

يــوب 
 
الرعديـة، وهـو فــي ذلـك يحــاكي بطريقـة تهكميــة شخصـية ا
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لامـــه لا تقـــارن 
 
ن معاناتــه وا

 
طبعًـــا،  بهــذا النبـــيعلــى الـــرغم مـــن ا

ـــي ينتظـــر عـــودة وســـط ال ركـــام، فمعاناتـــه عبـــارة عـــن حـــدس هزل

ويتحدث عن الزواج لكنه في المقابل يرحب كذلك بالتحرر من 

الزواج والقران بالفتاة التي ملكـت قلبـه، وارتقـاب الرجعـى ههنـا 

ليس رغبة زائـفة، ولكنها ثقة كبيرة في استعادة الإنجاز، وليس 

لدى هذا الشاب الولهان سوى قدر ضئيل مـن هـذه الثقـة، فهـو 

ن يتجلـــى لنـــا  يقـــول إنـــه يرتقـــب الرجعـــى، إلا
 
ســـه يمكـــن ا

 
ن يا

 
ا

نهــا صــادقة علــى نحــو مــا، 
 
حرى مســرحية تظهــر ا

 
و بــالا

 
كـتصــنع ا

 
ً
ومـــاهي يـــا تـــرى تلـــك الاســـتعادة التـــي يرتقبهـــا؟ هـــل يريـــد فعـــلا

ن ينســــاها 
 
ــــاة التــــي يحبهــــا؟ ربمــــا هــــو فــــي الحقيقــــة يريــــد ا الفت

حرى الشـعور بالـذنب الـذي يكـتنفـه 
 
و بـالا

 
ليتخلص مـن الـذنب ا

بعــد ذلــك  قســطنطينرهــان الحريــة، ينعتــه ويســحبها معــه إلــى 

 بالشاعر الحزين الذي يوشك على التدين.

ا،   التضحية الإبراهيمية )الخوف والرعدة(:ثانيا

خير، سيكون كـتـاب 
 
رقد في مثواي الا

 
خوف "عندما سا

  ورع دة
 
بـدي، وسـيقرا

 
وحـده كافيـا ليمنحنـي توصـيف الكاتـب الا

لســنة عديــدة، سيصــاب قرائــي  الكـتــاب، وســيترجم إلــىالنــاس 
 
ا

 " بالرعشة من العاطفة الجياشة التي تغدق الكـتاب

 سورين كيركغارد، اليوميات.

التضــحية الابراهيميـــة وفـــق المســرح الكيركغـــاردي هـــي 

رضــية علــى الإطــلاق، وهــي الســبيل 
 
عظــم نمــوذج للتضــحية الا

 
ا

وحـــــــد للتعبيـــــــر عـــــــن الإخـــــــلاص الحقيقـــــــي للـــــــرب 
 
الايمـــــــاني الا

رمــــوزة إبــــراهيم النبــــي مــــع ابنــــهوالاســــتجابة لن
 
 دائــــه المســــتور. ا

سحاق علـى للعلاقـة مـع  33ا 
 
هي بالنسبة إلى كيركغارد، المثل الا

الربــاني الخالــد فــي مقابــل الــدهراني الزائــل، وقــد عبــر الباحــث 

المخــتص بفكــر كيركغــارد، وولتــر لــوري، عــن هــذه المحنــة فــي 

تدوينة ، مقتبسًا خوف ورعدةمقدمة ترجمته الإنكليزية لكـتاب 

ـــر عـــن مشـــروع هـــذا الكـتـــاب وتجملـــه  ـــة موحيـــة؛ تعب  ذات دلال

ن إسحاق في قصة النبي إبراهيم كان يعـرف 
 
إطلاقًا، فلنتصور ا

ن يقطعهـــا مـــع والـــده إلـــى 
 
ن موضـــوع الرحلـــة التـــي كـــان عليـــه ا

 
ا

ن هنـاك 
 
جبل المريا، هي بمنزلة تقديمه كـقربـان، ولـو تصـورنا ا

دس مـن جيلنـا، لاقتـدر شاعرًا كان يعـيش علـى هـذا الجبـل المقـ

نباء ما حصـل بـين إبـراهيم وإسـحاق، ومـن 
 
ن يقص علينا من ا

 
ا

ثنــاء هــذه 
 
روحانيــة الحــديث المســتور الإلهــي الــذي دار بينهمــا ا

ن حيــاة 
 
يضًــا ا

 
ن يتصــور الفــرد منــا ا

 
الرحلــة الشــاقة، كمــا يمكــن ا

ــا حيــاة إيمانيــة غيــر متــدثرة  النبــي إبــراهيم الســالفة لــم تكــن بتاتً

ح
 
ن يهمــس بـالإثم وا

 
ن إلـى ا

 
اديـث الخطيئــة، وربمـا نحـت بــه الا

ن هـــذا الصـــعود الجبلـــي هـــو بمنزلـــة عقـــاب 
 
فـــي كـــوامن نفســـه؛ ا

مر
 
ن تخطـر 34رباني في حقانية الا

 
. بل ربما جعله المرء عرضة لا

ن 
 
نــه يتوجــب عليــه إلزامًــا ا

 
ســاوية؛ ا

 
فــي بالــه هــذه الخــاطرة الما

بلــغ، كمــ
 
ثقــل وا

 
تيــه العقوبــة ا

 
مــر الله لتا

 
ن يســتجيب لا

 
ا يمكننــا ا

مــر ولــده 
 
ن النبــي إبــراهيم قــد تبصــر فــي بــادئ الا

 
نتصــور كــذلك ا

نــه يهيـــب 
 
بــوي، وا

 
وتـــي مــن حميميــة وحـــب ا

 
إســحاق بكــل مــا ا

 بابنـــه إســـحاق الـــذي اســـتجاب عـــن حســـن نيـــة وطيـــب 
ً
تبجـــيلا

خــاطر لهــذا المصــير، بكــل صــبر واحتســاب، ليســتل الســكين 

فعل هذا في س
 
نني ا

 
بيل الله، ويقول لإسحاق: إن كنت تعتقد ا

نا رجل وثني، وقد استيقظت فـي نفسـي الرغبـة 
 
نت مخطئ، ا

 
فا

فظـع 
 
نـا ا

 
قتلك، فهذه مشيئتي وقدري، فا

 
ن ا

 
ريد ا

 
من جديد، وا

س يـــا ابنـــي إســـحاق 
 
كـــل للحـــوم البشـــر، فليـــدثرك اليـــا

 
ي ا

 
مـــن ا

ـــا فـــي الحقيقـــة لســـت إلا  ن
 
ـــه، فا ـــا ل بً

 
ـــذي يتصـــورني ا حمـــق، ال

 
الا

قعد الولد 32قاتلك وهذه مشيئتي
 
إسحاق على ركبتيه وصاح ، وا

ــــرحيم ارحمنــــي، وهنــــا بالضــــبط، تراتلــــت  مســــتغيثا يــــا إلهــــي ال

التسابيح الوجدية في روح إبراهيم بهمس خافت، هكذا ينبغـي 

ن تعتقد يا إسـحاق 
 
فضل بعد كل هذا ا

 
مر، فمن الا

 
ن يكون الا

 
ا

ن 
 
 مـن ا

ً
نني كنـت والـدك، بـدلا

 
ن تلعنني لا

 
نني وحش ضار، وا

 
ا

ن الله هــو الــذي
 
قضــى بهــذا الامتحــان الصــعب، فلربمــا  يعــرف ا

 ضاع رشده حينذاك، وربما صب لعنته على الرب.

مثولـــة النبـــي إبـــراهيم التضـــحوية 
 
إن القـــارئ المـــؤمن لا

يحضـــره حنـــين الفـــداء والاســـتجابة الخالـــدة لإرادة الـــرب، ففـــور 

 فـــي التعــــرف إلــــى  خ    وف ورع    دةقراءتنـــا لمســــتهل كـتـــاب 
 
نبــــدا

ودع النبــــي إبــــراهيم زوجتــــه إرهاصــــات الفــــداء الربــــاني، وكيــــف 

ــــا للــــرب، وهــــذه  ســــارة، وشــــق طريقــــه مــــع ابنــــه لتقديمــــه قربانً

ـــا للمعتقـــد المســـيحي ـــام وفقً ي
 
ـــة ا ، رحلـــة 36المســـيرة دامـــت ثلاث

خ  وف يشــوبها الحــزن والخــوف والوجــل، والجميــل فــي كـتــاب 

قــدرة كيركغــارد التصــويرية الشــاعرية، إذ ينظــر إبــراهيم  ورع  دة

ويشخص ببصره إلى السماء ملبيًا  إلى الجبل، وروحه ترتعش،

غلــــى مـــا عنـــده؛ فلــــذة 
 
نشــــده المنـــادي ليقـــدم ا

 
النـــداء، حيـــث ا

كبده، لينحو بنا بعد ذكر كيركغارد إلى تصوير رحلة العـودة مـع 

الابـن، وطريــق العــود هــذا جســد بحــق الهبــة الربانيــة والرجعــى 

مــــره إلــــى النــــداء 
 
ســــلم وتلــــه للجبــــين، وســــلم ا

 
العظيمــــة لمــــن ا
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جــح فـــي الامتحــان الصــعب. يقـــول ســورين تصـــويرًا الربــاني، ون

ن الله امــــتحن 
 
مــــور ا

 
لروحانيــــة المشــــهد: "وحــــدث بعــــد هــــذه الا

نــذا، قــال: خــذ ابنــك 
 
ــا إبــراهيم، فقــال هــا ا ــه ي إبــراهيم، فقــال ل

رض المريــــــا 
 
وحيــــــدك الــــــذي تحبــــــه إســــــحاق، واذهــــــب إلــــــى ا

قــول لــك"، 
 
حــد الجبــال الــذي ا

 
واصــعده، هنــاك محرقــة علــى ا

ب راهيم ن إبراهيم يقول سورينوتبريرًا لإيما : "وبالايم ان خ رج ا 

رض الميع  اد، ت  رك ش  يئاا 
 
ص  بح مقيما  ا ف  ي ا

 
بائ  ه، وا

 
رض ا

 
م  ن ا

ا مع   ه. ت   رك فهم   ه ال   دنيوي  خ   ذ ش   يئا واح   دا
 
ا وراءه، وا واح   دا

يم   ان" خ   ذ مع   ه الا 
 
يقـــول ســـورين كيركغـــارد فـــي موضـــع ، و30وا

خر
 
فهمها

 
ن ا

 
ستطيع ا

 
نا لا ا

 
براهيم، فا ما ا 

 
ستطيع 38: "ا

 
ن  ولا ا

 
ا

لا الدهش ة، ول و تخي ل  ، بمعن ى م ن المع اني ا 
تعلم منه ش يئاا

 
ا

نفس  هم 
 
م  ل حص  يلة ه  ذه القص  ة ق  د يترك  ون ا

 
نه  م بتا

 
الن  اس ا

ن ينتزع وا 
 
نفسهم، ويريدون ا

 
نهم يخدعون ا يمان، فا  ثر بالا 

 
للتا

نه  م  يم  ان، وه  ي التس  ليم اللمتن  اهي، ا  ول حرك  ة لل 
 
الله ف  ي ا

ارق  ة، وربم  ا نج  ح ب  ذلك يمتص  ون الحكم  ة الدنيوي  ة م  ن المف

ن عص رنا ل يس مهي ئاا للوق وف عل ى 
 
ك ثر ف ي ذل ك، لا

 
و ا
 
واحد ا

نم   ا  ل   ى نبي   ذ، وا  الايم   ان، وعن   د معجزت   ه ف   ي تحوي   ل الم   اء ا 

لى ماء" بعد من ذلك، فيقوم بتحويل النبيذ ا 
 
لى ا  .39يمضي ا 

 غايـة فـي الروعـة عـن 
ً
ويضرب لنا سورين كيركغـارد مثـالا

الروحاني الجامع بـين النبـي  التواشجالطريقة التي ينفصل فيها 

إبراهيم وابنه إسحاق، مشبهًا لحظة الانفصال بالفطام بالنسـبة 

مــه
 
مــه 42إلـى الطفــل فـي علاقتــه مــع ثـدي ا

 
؛ طفــل صـغير تقربــه ا

مـن صـدرها فـي مشـهد حميمـي تعـاطفي ليرضـع ثـديها، ثـم يكبـر 

تي اللحظــــة التــــي ينفصــــل فيهــــا عــــن ثــــديها، 
 
هــــذا الطفــــل، وتــــا

ن عينــــه، ويتوقـــف هـــذا التعــــال
 
ق الروحـــاني والجســــماني فـــي الا

ـــديها  م إلـــى تخضـــيب ث
 
وحينمـــا يقتـــرب موعـــد الفطـــام، تعمـــد الا

ن يظهر الثـدي مغريًـا حينمـا لا 
 
بالسواد؛ إذ إنه من العار قطعًا ا

ن 
 
يقتدر الطفل على الوصول إليه، يؤمن الطفل ايمانًا راسخًا با

م كمــا هـي لــم تتغيــر، 
 
مــه قــد تغيـر، ولكــن تبقــى الا

 
وحبهــا ثـدي ا

فل ولم يضـمحل، وبقيـت 
 
الوجداني نحو ابنها بقي كما هو لم يا

 
ً
مومــة عينهــا،  كــم هــو محظــوظ فعــلا

 
تنظــر إلــى ابنهــا بعاطفــة الا

ــــى وســــائل مخيفــــة لكــــي يفطــــم  ــــك الفــــرد الــــذي لا يحتــــاج إل ذل

 .41طفله

وهــي بالفعـــل الحالــة التـــي كانــت تجمـــع الابــن إســـحاق 

العســير الــذي خــاض بوالــده إبــراهيم، وهــذا بالضــبط الامتحــان 

مثولـةغماره النبي إبراهيم. يعلق سـورين كيركغـارد علـى هـذه 
 
 الا

:
ً
"والشخص الذي يقتدر على تفسير ه ذا اللغ ز يك ون ق د قائلا

ي  ن م  ن ب  ين معاص  ري  م  ن فه  م 
 
فس  ر حي  اتي برمته  ا، ولك  ن ا

 .42هذا؟"

وهنا يحضرنا سؤال مركزي مفـاده: مـن هـو الفـرد المفـرد 

ذا اللغــز الكيركغــاردي المحيــر؟ إنــه القــادر علــى فــك طلاســم هــ

ــا علــى ذلــك يقــول كيركغــارد فــي  ببســاطة الفــرد المــؤمن، وبرهانً

ـــه  فـــي وصـــفه  قســـطنطينعلـــى لســـان المستشـــار  الرجع   ىكـتاب

لكس   ندريوس، للشـــاب المجهـــول 
 
ن مثل   ه كمث   ل كلمن   ت ا :"ا 

، فســـورين ههنـــا 43يك ت   ب بطريق   ة بحي   ث لا يفهم   ه الك ف   ار"

لكسـند
 
بـاء يستحضر شخصـية كلمنـت ا

 
ريوس، وهـو واحـد مـن ا

برز مـا ميـز 
 
الكنيسة اليونانية بمدرسة الإسكندرية اللاهوتية، وا

تعاليمـــه؛ ربطـــه وتوحيــــده بـــين الفلســــفة اليونانيـــة واللاهــــوت 

المسيحي، فكانت جل كـتاباته على العمـوم موجهـة إلـى العـالم 

الهيلينـــي والثقافــــة اليونانيــــة، فقــــد جاهــــد إلكســــندريوس لكــــي 

ن المســــيحيين ليســــو برابــــرة غيــــر متعلمــــين، يبــــرهن للعــــالم 
 
ا

عمالـــه تتحـــدث عــــن فلســـفة مســـيحية متقدمــــة وهـــي معروفــــة 
 
فا

للحاذقين روحيًا وذهنيًا ويمارسونها، لكنها غير معروفة للعامـة 

من المسيحيين، وهو بهذا الصدد يشبه الغنوصيين، وهـو فـي 

ن 
 
الحقيقــة يصــف الحكــيم المســيحي بالغنوصــي، ولكــن فــي الا

ي ادعـى فيـه الغنوصـيون امـتلاكهم تعليمًـا سـريًا نهلـوه عينه الذ

ن الفلســــــفة المســــــيحية 
 
مــــــن الرســــــل، اعتقــــــد إلكســــــندريوس ا

المتقدمــــة كانــــت متاحــــة للعامــــة فــــي الكـتــــاب المقــــدس، لكنــــه 

ولئـك الـذين يمتلكـون بصـيرة روحيـة عميقـة، ووحـدهم 
 
جادل ا

كانوا قادرين على النظر إلى ما وراء المعنـى البسـيط للكلمـات، 

عمـــق لكلمـــات الكـتـــب المقدســـة
 
ـــذلك 44وتفهـــم المعنـــى الا ، وب

 
ً
ن فــي استحضــار إلكســندريوس مــن طــرف ســورين دلــيلا

 
نفهــم ا

خير، وكذا إشـارة 
 
ثره بالمذهب الغنوصي الصوفي لهذا الا

 
على تا

ن الرجعــى ذات حمولــة غنوصــية صــوفية عميقــة، 
 
واضــحة إلــى ا

رموزاتــــه بلغزيـــة المشــــهد وغيــــاب 
 
ولهـــذا نجــــده يطمـــس بعــــض ا

حذقه من الناس العاديين من غير الغنوصيين، حتى إننا نجـد 

على لسان  خوف ورعدةكيركغارد يصف النبي ابراهيم في كـتابه 

ب   راهيم، م  ن ل   ه يوحنــا الصــامت : "لا يوج   د م  ن ه   و بعظم  ة ا 

، ليسرد لنا بعد ذلك نضال النبي إبـراهيم 48القدرة على فهمه"

جـل 
 
بديــةلا

 
، وهــو النبــي المــؤمن غيــر الشــاك، حتــى إن جــال الا
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ــــه شــــيء مــــن مغالبــــة الظنيــــة، فإنــــه  بحســــب اعتقــــاد  -فــــي عقل

جـل شـيء جليـل، إذ إن النبـي المصـطفى  -كيركغارد 
 
شـك مـن ا

ن يـذبح ابنـه، 
 
ن الله هو الذي طلب منه ا

 
كان على علم يقيني با

ن هـــذا هـــو الـــبلاء المبـــين، 
 
وكـــان علـــى علـــم راســـخ لا يتزعـــزع بـــا

قصـــ
 
ظهـــر وا

 
ى تضـــحية ممكنـــة فـــي عـــالم الفنـــاء والمحســـوس، وا

مس تربـت علـى كـتــف 
 
السـكين وقـد تجلـت اليــد التـي كانـت بــالا

الولــد إســحاق هــاهي اليــوم تريــد ذبحــه، وههنــا نستحضــر نصًـــا 

ــــي كـتــــاب  ورده كيركغــــارد ف
 
ــــا ا ــــا رائعً ي    ا :" خ    وف ورع    دةجماليً

يه  ا الوال  د العظ  يم ف  ي س  بيلك ال  ذي نهج  ت م  ن 
 
ب  راهيم، ا ا 

لى ترانيم وجدية تشيد بك،  الجبل لى بيتك، لا تحتاج البتة ا  ا 

خذه 
 
رجع اليك ابنك ولم يا

 
لقد فزت بكل شيء، وفوق ذلك ا

نك في المقاب ل م ن ذل ك مك ث ت مع ه 
 
جمل ا

 
منك الرب، والا

نك في بسطتك تل ك تع يش 
 
في الخيمة يغشاك الحبور، ولكا

بدي
 
 .46"ذلك العالم السرمدي حيث الظل الظليل الا

مثولـة  ويصل بذلك
 
ن فـي ا

 
كيركغارد إلى نتيجة مفادها ا

النبي إبراهيم نتائج مفارقاتية عجيبة، تبرز لنـا المفهـوم الحقـاني 

للحظــة الإيمانيــة الخالصــة، وتجســيد العلاقــة الســرية للفــرد مــع 

ي وسـاطة 
 
ي بتاتًا عـن ا

 
الرب المستور عن عيون الخلائق، والنا

يم بالقلـب، ونضـع برانية مهما كان نوعها، نركن فيها إلـى التسـل

مور وحذقها، 
 
نه غير قادر على فهم مثل هذه الا

 
العقل جانبًا؛ لا

خلاقـــي الكليـــاني فــــي 
 
فـــإبراهيم ضـــحى بالمـــدرجين الحســــي والا

استجابته للنداء الديني، إذ لا معنـى للمـدرج الحسـي الجمـالي، 

مــام الحضــرة اللاهوتيـة المطلقــة. وبهــذا 
 
خلاقــي الكلـي، ا

 
وكـذا الا

تضـــحية وخلاصًـــا مـــن كـــل ارتبـــاط دنيـــوي  تكـــون هـــذه اللحظـــة

للتوجـــه إلـــى المطلـــق الســـرمدي. إنهـــا اللحظـــة التـــي يقبـــل فيهـــا 

بـدًا 
 
إبراهيم على ذلك الفعـل، ويقـول: كـلا لـن يطـوي النسـيان ا

من كان عظيمًا في هذا العالم، مـن هـؤلاء العظمـاء كـان عظيمًـا 

علــى طريقتــه وكــل مــنهم كــان عظيمــا بالنســبة إلــى العظمــة التــي 

 
 
 .47حبهاا

شــد  إبهــارًا فــي مفارقــة إبــراهيم وســر إيمانــه، 
 
واللحظــة الا

ن الرب قادر علـى فعـل 
 
نه كان يعتقد اعتقادًا راسخًا ا

 
تكمن في ا

كــل شــيء مســتحيل، فــإن إبــراهيم فــي الوقــت الــذي كــان يريــد 

ن ولـده 
 
القيام بالتضحية بولده إسحاق، كان على يقين راسخ با

ن
 
الرب كان قد وعد إبراهيم  سيرجع ويعود إليه، وذلك بحكم ا

ن يجعل نسله في صلب إسحاق، وطبقًـا لهـذا الوعـد الربـاني، 
 
ا

كان النبي إبراهيم يؤمن بالمستحيل، وكان ينشد المحـال عنـد 

الــــرب، وكــــان المحــــال ههنــــا يتمثــــل فــــي الحفــــاظ علــــى ســــلامة 

إسـحاق وإعادتـه إليـه حيًـا، وكـان هـو بنفسـه مندهشًـا مـن يقينـه 

 
 
مــور فــي نهايــة المطــاف، ولكــن مــن خــلال بمــا ســتؤول إليــه الا

حركـة مزدوجــة، عــاد الايمـان إلــى حالتــه السـابقة، وحصــل علــى 

ولى
 
شد  سعادة من الحالة الا

 
ن النبـي  .43إسحاق على نحو ا

 
كمـا ا

إبـراهيم كــان فـي غنــى عــن إقامـة البرهــان العقلــي علـى مــا حصــل 

ن هــذا ضــرب مــن الايمــان كمــا يقــول عبــد الجبــار الرفــاعي 
 
لــه، لا

ـــ ـــه:ي ف   كـتاب
 
نطول   وجيال   دين والظم   ا

 
"الايم   ان ه   و حال   ة :الا

طاح  ة به  ا، حت  ى ل  و ق  ررت التخل  ي  نطولوجي  ة لا تس  تطيع الا 
 
ا

نها تنحو م ن الاش راق الروح ي ال ذي لا يمك ن توص يفه  عنها، ا 

ن   ه مم   ا يوج   د لا مم   ا ي   درك، وكم   ا نص   طلح ف   ي 
 
بوض   وح، لا

المنطق هو نوع من الحضور الوجودي الذي يتوطن القل ب، 

يس نوعا     ا م     ن العل     م والتص     ور والفه     م المرتس     م ف     ي ول     

 .49الذهن"

ــــى قضــــية مهمــــة جــــدًا، وهــــي  ن نلفــــت إل
 
لكــــن يجــــب ا

طبيعـــة الإيمـــان الـــذي حصـــله إبـــراهيم فـــي لحظـــة الصـــعود إلـــى 

نــه نـوع مــن 
 
الجبـل للتضــحية بابنـه إســحاق، فلربمـا يفهــم علـى ا

التجـــرد التـــام والمطلـــق مـــن عـــالم الـــدُنيوة والعبـــور إلـــى العـــالم 

خـــروي، لكنـــه كـــان بخـــلاف ذلـــك تمامًـــا، فتحصـــيل الرجعـــى 
 
الا

الدنيوية ضرورية لإتمام معنى الإيمان الحقيقي، وكذلك إحقـاق 

ـــذلك  كيـــدًا ل
 
كامـــل للرجعـــى فـــي مـــدرجيها الحســـي والـــديني، وتا

يمان  ه، وك  ان ي  ؤمن به  ذه يقــول ســورين: " ب  راهيم عل  ى ا  ظ  ل ا 

ا عل  ى يمان  ه قاص  را ج  ل، ل  و ك  ان ا 
 
ن يك  ون  الحي  اة الدنيوي  ة، ا

 
ا

لق   ى بك   ل ش   يء حت   ى يس   ارع 
 
خ   رى، لك   ان ا

 
يمانا   ا بحي   اة ا ا 

يم  ان  ن ا 
 
ليه  ا، غي  ر ا ب  الخروج م  ن ه  ذه الحي  اة الت  ي لا ينتم  ي ا 

يم   ان  ن ك   ان لمث   ل ه   ذا الا  ب   راهيم ل   م يك   ن به   ذا الن   وع، وا  ا 

مكاني   ة  بع   د ا 
 
يمانا   ا، ولكن   ه ا ن ه   ذا ل   يس ا 

 
وج   ود، ف   الحق ا

قص ى
 
يمان الذي يشعر بموض وعه ف ي الح د الا ف ق،  لل 

 
م ن الا

س ب   داخلها 
 
وم   ع ذل   ك ينفص   ل عن   ه به   وة عميق   ة يق   وم الي   ا

ب  راهيم فك  ان ي  ؤمن حقا  ا به  ذه الحي  اة ال  دنيا،  م  ا ا 
 
بلعبت  ه، فا

بائ     ه وس     يقوم الش     عب بتكريم     ه 
 
رض ا

 
ن     ه س     يهرم ف     ي ا

 
وبا

سحاق بد في ا 
 
لى الا  .22"وسيتذكره الناس ا 
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 خاتمة

ن 
 
ـــة مفادهـــا ا ـــى حقيقـــة جوهري ـــة إل و نلخـــص فـــي النهاي

رمــوزة الرجعــى كانــت هــي الخــيط النــاظم المفســر لجــل فلســفة 
 
ا

سورين كيركجارد، فهذا اللاهوتي الدانماركي عمد إلـى التضـحية 

فاقيـة لا يمكـن فهمهـا بالطريقـة 
 
ولسن كعربـون محبـة ا

 
بالسيدة ا

لة روحانيــــة
 
نهــــا مســــا

 
شــــياء ، لا

 
خالصــــة  الدنيويــــة فــــي تعقــــل الا

مشـبوبة برعــدة الخـوف والقشــعريرة، ولكــن يبقـى مفهــوم الفــداء 

قنــوم جــوهري فــي المعتقــد المســيحي كضــرب مــن التكـفيــر عــن 
 
ا

الخطيئة، لكن اللاهوتي والفيلسـوف سـورين اغـدق عليـه بعـداً 

ولســن، فطالمــا كــان 
 
كـثــر مــن خــلال علاقتــه بــرجين ا

 
تعاطفيــاً ا

ن يقــيم مــذب
 
حاً كرمزيــة دينيــة ســورن يتغنــى بالمــذبح، ويحلــم بــا

جـــل الـــرب فـــي قيوميتـــه وكبرهـــان 
 
تعبـــر عـــن النـــزوع الفـــدائي لا

ن 
 
واقعـي عملـي للمحبـة المتواشــجة مـع التضـحية، مـن منظــور ا

 فــــي 
ً
الحــــب مــــن دون تضــــحية وبرهــــان عيــــاني لا يســــاوي شــــيئا

ن الرجعى مقولة فلسفية 
 
العالم الروحاني، كما اعتبر كيركجارد ا

زهـــاره هامـــة وجوهريـــة، فمثلهـــا كمثـــل ا
 
لبســـتاني الـــذي يتـــرك ا

نــه لــم يســقيها بالمــاء لفتــرة معينــة ، ثــم يســقيها فتبعــث 
 
تـذبل لا

من جديد بعثاً خلاقاً، لهذا تكون هذه المقولة الفلسفية ليست 

و حيـــاة  فاشـــلة، بـــل هـــي إعـــادة تجديـــد وبعـــث 
 
تكـــراراً لعلاقـــة ا

وخلق العلاقة من جديد والاستمرار فيها،و لعل سورين إذا لم 

ـــــذود بـــــرجين فـــــي عـــــالم الـــــزوال  يحالفـــــه الحـــــظ العـــــاثر فـــــي ال

بديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.
 
سيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتردها فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الا
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 الهوامش

مثولة
 
كـثر من معنى، ومعظم القصص الرمزية تتضمن معاني : * الا

 
و  فلسفية،هي قصة رمزية تحمل ا

 
خلاقية ا

 
 دينية، وقدا

وروبا.
 
وقد اتعمد كيركجارد هذا الضرب من القصص كان للقصص الرمزية شهرة كبيرة خلال العصور الوسطى والنهضة في ا

 الرمزية بغية إيصال معاني دينية ولاهوتية وعاطفية
و  يدل .1

 
و فعلا، ا

 
و تقدير البدء مكانا كان ا

 
على المعاودة والبعث من جديد، كما يدل على العود إلى ما كان منه البدء، ا

فعاله. فالرجوع: العود، والرجع: الإعادة، والرجعة في الطلاق، وفي 
 
و بفعل من ا

 
جزائه، ا

 
و بجزء من ا

 
قولا، وبذاته كان رجوعه، ا

قال: فلان يؤمن بالرجعة. والرجاع: مختص برجوع الطير بعد قطاعها )انظر: ابن فارس اللغوي، العود إلى الدنيا بعد الممات، وي
 (.400، ص1236الرسالة، بيروت،  ، مؤسسة0ط زهير عبد المحسن سلطان، الثاني، دراسة وتحقيق: الجزء، مجمل اللغة

صلي، وشاعر عراقي مقيم في العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، مهتم كـثيرًا ب كاتب  .2
 
كـتابات سورين كيركغارد بلسانها الا

  "تكرار".عنوان:سيصدر له قريبا كـتاب مترجم لسورين كيركغارد يحمل 
مكـتبة دار الكلمة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،1ط مجاهد عبد المنعم مجاهد، ، ترجمةالتكرارسورين كيركغارد،  .3
 .62 ، ص0213

4.  La Reprise - et non La Répétition, comme l'ont voulu, à tort, des traductions moins littérales - est l'un 

des textes les plus célèbres de Sören Kierkegaard. L'auteur songe à une reprise de ses relations avec Régine 

Olsen, son ancienne fiancée ; non pas à la reproduction de leur échec, mais à leur renouvellement (Soren 

kierkegaard, la reprise, traduction et présentation par Nelly Viallaneix .gf flammarion .paris . 1990). 

5. Jean-luc berlet, le syndrome Kierkegaard, Nice, edition Romaines, 2012, p65. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  ، الناشر:1طترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، كيركغارد، فريتيوف برانت، .9

 .70،ص1231، 
 ."7"خوف قشعريرةيقترح الباحث جاسم قحطان ترجمة الكـتاب إلى :  .3
ولسن لاح في مخياله إمكانية الرجعى بطريقة غريبة   .8

 
لما سافر سورين إلى مدينة برلين بعد فسخ خطوبته من رجين ا

ل عنها كـثيرا صديقه الحميم بوزين، ويستفسر عن حالها يومًا بعد 
 
وغامضة، وفي هذا الوقت بالذات فكر في الرجوع إليها، وكان يسا

ل صديقه عن حالها وهل يراها 
 
م لا وكيف هي وماذا تقول وهل ذهب عنها الروع، وهذا ما تجلى بطريقة رمزية من خلال يوم،و يسا

 
ا

ورد هذه  "خوف ورعدة"و "الرجعى"كـتابيه: 
 
وهما كـتابان يجسدان حالة الفزع الذي كان يعانيه نفسيًا بعد قطع العلاقة،و قد ا

ل الذي تخفى عن طريقه سورين :"وذات يوم مكـثت التساؤلات الحميمية الرجعوية في كـتاب الرجعى على لسان الشاب المجهو
ت عن كل إنسان، والله في السماء 

 
قول كلمة واحدة لها،ركبت متن سفينة إلى استوكهولم لقد انطلقت بعيدًا واختبا

 
ن ا

 
بعيدًا، بدون ا

جرؤ بما فيه الكـ
 
ذكرها على الاطلاق، والتي لم ا

 
يتموها؟،الفتاة التي لم ا

 
كـتب اسمها،و ذلك يساعدها في تفسيرها، هل را

 
فاية لكي ا

نه 
 
نها اخترعت شرحًا من شا

 
م ا
 
م هي ربما تكون ميتة؟،هل هي تبكي؟،ا

 
يتموها؟،هل هي شاحبة، ا

 
ن يدي سوف تهتز رعبًا، هل را

 
لا

سها منحنية؟،و هل تصرفها مضطرب؟،يا الله إن خيالي قادر على تزويدي بكل شيء، 
 
م را

 
ن يواسيها؟،هل لا تزال تمشي بخفة؟،ا

 
ا

ن تقبلا يدهاهل شف
 
ني قد سمحت لنفسي وحسب ا

 
عجبت بهما برغم ا

 
 ،سورين كيركغارد.)تاها شاحبتان؟،تلكما الشفتان اللتان ا

 (.130ص،التكرار
شارات الطبيعية ومعرفة الله ستيفن ايفانز، كيرككورد: .6 مركز  ترجمة زهراء الطاهر، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، ،الا 

 66ص  0213، خريف 26- 22العدد  (،فلسفة الدين بغداد )العراق

10.  soren Kierkegaard, La reprise, p 12. 
الثقافية للنشر والتوزيع،  مجاهد، دار، ترجمة مجاهد عبد المنعم تاريخ الفلسفة اليونانية وولتر ستيس،  .11
 . 162-122صص  ، ص1234القاهرة،

 .20، ص 0214، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، تاريخ الفلسفة اليونانيةيوسف كرم،   .12
  16، ص التكرارسورين كيركغارد،  .13
، ص 1232 بيروت،العربية للدراسات والنشر،  المؤسسة ،1ط ،دراسات في الفلسفة الوجوديةعبد الرحمن بدوي،  .14

62  
15.  Soren Kierkegaard, The journals, edited and translated by Alexander Dru, Fontana university press, 

1959, p69. 
16. Soren Kierkegaard, la reprise, p 25. 

  122، ص التكرارسورين كيركغارد،   .13
  .122المرجع نفسه، ص  .18
  .162، التكرار سورين كيركغارد،  .16
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  .062، ص التكرارسورين كيركغارد،  .20
  17المرجع نفسه، ص  .21
ن الفكرة عينها يثيرها  الرجعى، نجدحينما نقارن هذا التطور مع مقولة  .22

 
ن الذات تسعى من خلال  سورين، فيبا

 
اعتقاده با

و الحادثة المسترجعة، المغاير فقط هو التحول الحاصل للفرد 
 
حرى البدء لاستعادة الاستعادة للذكرى ا

 
و بالا

 
الرجعى إلى العود الدائم ا

التي تمثل اللحظة  )الحياة المستقبلية التقدمية(، والتوليفةونقيضها في تمرحلات حياته الذاتية وصيرورتها )الحياة الماضية(، 
  الراهنة.  

حمد   .23
 
مان)المغرب (، دارالكلمة)تونس ، دار1ط ،التاريخ عند هيغل فلسفة زيغمي،ا

 
 (، منشوراتالا

  .133-130ص  ، ص0212ضفاف)لبنان(،  (، منشوراتالاختلاف)الجزائر
ملت الفيلسوف كيركغارد عبد الله كرمون،  .24

 
نظر0222مارس  20، موقع إيلاف الإلكـتروني، الاثنين تا

 
  ، ا

http://elaph.com/Web/Culture/2009/2/411216.htm 
 والنشر،المؤسسة العربية للدراسات  ، الناشر:1ط مجاهد،ترجمة مجاهد عبد المنعم  كيركغارد،فريتيوف برانت،   .25
 . 70، ص1231

، 0210المنظمة العربية للترجمة،  ،1ط ترجمة حيدر حاج إسماعيل، تاريخ الفكر الغربي،غنار سكيربك ونلز غيلجي،  .29
 . 722ص

27.  Nelly Viallaneix, in Søren Kierkegaard, La Reprise, p. 213, note 129. Pour les suites de l'histoire 

entre Régine et Kierkegaard, cf. Aude Lancelin et Marie Lemonnier, Les philosophes et l'amour, p. 141-171. 

28.  Soren Kierkegaard , la reprise, p85. 

، ص 0213مكـتبة دار الكلمة، القاهرة،  الناشر: ،1ط ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد، التكرار،سورين كيركغارد،  .26
  2-3ص 

  .2، المرجع السابق، ص التكرار سورين كيركغارد، .30
  .27، مرجع سابق، ص التكرارسورين كيركغارد،   .31
 .13المرجع نفسه، ص   .32
ن النصوص  .33

 
يات من سورة الصافات ، كما ا

 
ن المسماة بإسمه، وإنما وردت في ا

 
لم ترد تضحية النبي إبراهيم في القرا

نية:"
 
ية القرا

 
حوال، وإلا لما ذكره بعد القصة الفداء مباشرة في هذه الا

 
ي حال من الا

 
نية لم تحدد بصراحة اسم الابن الذبيح با

 
 القرا

سْحَاقَ نَبِّ  إِّ رْنَاهُ بِّ
ينَ:الصافات: )وَبَشَّ حِّ الِّ نَ الصَّ ِّ ا م  ن الله قد 110يًّ

 
(،فهذه البشرى كانت تالية لقصة التضحية ولم تكن قبلها، كما ا

ته )سارة(
 
ن بلغ من العمر عتيا وكانت امرا

 
نعم على إبراهيم بعد ا

 
كانت عاقرًا ، فوهبت على الكبر بالنبي إسحاق، وعندما جاءته  ا

خرة ضح
 
ة عاقر؟، البشرى في تلك السن المتا

 
 لاعتقادها في استحالته، وكيف يكون نسل بين شيخ وامرا

 
كت سارة من هذا النبا

نه هو الذبيح الذي نزل عنه الفداء من السماء قبخلاف ما جاء في التوراة حيث يذكر اسم اسحا
 
 صريحاً في قصة التضحية وا

  .23، ص 1234لنشر والتوزيع، القاهرة، دار الثقافة ل ، الناشر:1كامل، طترجمة فؤاد  ،خوف ورعدةسرن كيركجور،  .34
 .23ص  خوف ورعدة،سورين كيركغارد،  .35
رموزة رحلة إبراهيم مع ابنه إسحاق لتلبية النداء الرباني واحقاق التضحية حيث  .39

 
يسرد لنا سورين كيركغارد بلغة شاعرية ا

كان صباحا باكرا عندما نهض إبراهيم من فراشه، وقبل سارة عروس شيخوخته، وقبلت سارة إسحاق، فقد كان موضع فخرها ورجائها 
بصر جبل في كل وقت وركبا صامتين الطريق، و 

 
رض حتى كان اليوم الرابع عندما رفع عينيه، وا

 
كانت نظرة إبراهيم مطرقة إلى الا

نزله الله فقدمه 
 
طرق اسحق على الجبين،و استل سكينه في صمت، وهنا شاهد الكبش الذي ا

 
المريا بعيدًا، ولكنه عاد فا

ما إسحاق فقد قربانا،وقفل راجعًا إلى البيت ومنذ ذلك الحين شاخ إبراهيم، ولم يكن يست
 
ن الله قد طلب منه ذلك، ا

 
ن ينسى ا

 
طيع ا

ظلمت عينا إبراهيم، ولم يعد يعرف للسرور طمعا. 
 
خذ ينمو ويزهر كما كان من قبل، على حين ا

 
 ا

 .33، ص خوف ورعدةسورين كيركغارد،  .33
مور التي لم يقتدر  .38

 
مها، معتبرًا إياها من فه هو نفسه علىالرجعى مفهوم ملغز بالنسبة لسورين وطريقه حصوله هي من الا

ن الرب لم يركب في الفاهمة البشرية إلا قدرتها على اكـتناه ماهو متعلق بالطبيعة 
 
ي ا

 
مور الخارجة عن اطار الفهم البشري الدنيوي، ا

 
الا

ن هذا العقل حدوده تتجلى على تخوم ال
 
مور الغيبية والتي تحصل كالمعجزات والخوارق هي عثرة امام العقل،بحكم ا

 
ما الا

 
مفارقة ا

نك لو عمدت إلى البحث عن السبب الذي حدا 
 
نها خارج الفهم البشري الممكن، الرجعى ماهي في الحقيقة إلا ضرب من المفارقة، لا

 
لا

خرى في لحظة بعثية روحية وحسية جمالية ستقع في المستحيل حتمًا، 
 
صدقائه مرة ا

 
يوب وارجاع صحته وزوجه وا

 
بالرب إلى ابتلاء ا
ن المنطق لا يست

 
نها ببساطة لا تخضع لتسلسل منطقي ولا ترتبط لا

 
طيع حلها وكشف حقانيتها،فالمفارقة ههنا تهرب من فكر وفهم لا

بعلة ومعلول وتتجاوز كل القوانين وتدحض كل منهج وتهدم كل نسق إنها قريبة كل القرب من الحب الاعمى، واذا كان للفرد 
ن يلج حب حقيقي صادق،

 
ما إذا فتح عينيه واستعمل  المنفرد القيومية على ذاته ا

 
ن يتمتع في المقابل من ذلك  بهذا الحب،ا

 
وا
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ن ينقلب حبًا شاحبا فاترا على تدفق العاطفة، وثورة الشعور، فبفضل هذا الايمان المفارقاتي 
 
العقل ونور الفكر فإن الحب عنده لابد وا

ن إبراهيم سلم
 
و تفكير )و ههنا لو ا

 
نفسه إلى منطق العقل، ورفض منطق الذبح والتضحية بإبنه،  يقفز الفرد إلى الهاوية دون تريث ا

خلاقية واجتماعية يعاقب عليها القانون 
 
ن جريمة ا

 
مره وطلب تبريرا عقليًا ومنطقيًا عن هذه الفعلة، ولحكم عليها با

 
لعارض الإله في ا

كـثر 
 
 دور العقل وحدوده في ضوء المفارقةعن الطبيعي للبشر(و لهذا تكون المفارقة في الرجعى ماهي إلا اسقاط للعقل.)للتعمق ا
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